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:مقدمة  

تعتبــر الروایــة الجــنس الأدبــي الأكثــر انفتاحــا وانتشــارا، والفضــاء الواســع الــذي یعبــر فیــه 

 الروائي عن أحلامه وطموحاته وأفكـاره ورؤاه وآلامـه وآمالـه وتاریخـه وواقعـه ونفسـیته ومجتمعـه 

تنوعــت معهــا الروایــة، وأصــبح مــا یعــرف بالروایــة وتوزعــت المجــالات مواضــیع الولمــا تعــددت 

 المعــالج عو النفسـیة والروایـة الاجتماعیـة والروایـة التاریخیـة وغیرهـا مـن الروایـات حسـب الموضـ

جعلـوا منهـا أرضـیة والباحثین والنقاد فـي میـدان الروایـة فن یالدارسولقد شكل هذا التنوع اهتمام 

  .ثهملدراساتهم وأبحا

وحظیــت باهتمــام الدراســات النقدیــة  لقیــت رواجــا فــي بیئتنــا العربیــة ومــن الروایــات التــي

لا یختـار أحـداث روایتـه بـل یجـد أحـداثا تاریخیـة فیها  لأن الروائيالروایة التاریخیة،  المعاصرة

الاشـتغال هـذا ، ومـن الروایـات التاریخیـة التـي جسـدت لبناء أحداث روایتـه جاهزة یشتغل علیها

ث سقوط احدأ سردأعادت الروائیة لرضوى عاشور، حیث " ثلاثیة غرناطة" على التاریخ روایة

اســتجابة واســعة " ثلاثیــة غرناطــة" هــذا العمــل الروائــي لقــيوكــان قــد ، تبعاتــه روائیــاغرناطــة و 

  .على كثیر الجوائز الأدبیة العالمیة هب لاستطاعت الروائیة أن تحص ولقراء وسط ا

اخترتهـا أن تكـون المدونـة وجاذبة لـه لقارئ ل ةستمیلم" ثلاثیة غرناطة"روایة  نتما كاول

ناص التاریخي واستراتیجیة بنـاء الحـدث تال" عنـوانفكان الالتي أشتغل علیها في هذا البحث، 

  :  هذا الاختیار لعدة أسباب منها جاءو  "الروائي في روایة ثلاثیة غرناطة لرضوى عاشور

 .العربیة وخاصة الروایة التاریخیة بالروایةالاهتمام  -

روایتهــا  أدرسي فــي أن رغبتــأثــار  ممــا روائیــةهــا الالســمعة الفنیــة والإبداعیــة التــي تحظــى ب -

 .ة غرناطةثلاثی

 . اشتغال الروائیة على المادة التاریخیة في بناء العمل الروائيكیفیة الكشف عن  -
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ب یعـــذتتعرضـــوا لل الـــذینالكشـــف عـــن الكیفیـــة التـــي صـــورت بهـــا الروائیـــة أهـــالي الأنـــدلس  -

 .والتنصیر والتشرید والترحیل

    .تتبع مسار الزمن في الروایة التاریخیة -

اص التــاریخي واســتراتیجیة بنــاء الحــدث الروائــي فــي ثلاثیــة تنــال" هــو لدراســةموضــوع ا ولأن

كیـف اشـتغلت رضـوى عاشـور علـى : البحث سؤالا محوریـاطرح فقد " غرناطة لرضوى عاشور

  التاریخ في بناء عملها الروائي ثلاثیة غرناطة؟ 

هــل حافظــت الروائیــة علــى الحــدث التــاریخي فــي : وقــد تفرعــت عنــه مجموعــة مــن الأســئلة

ثلاثیة غرناطة أم تصـرفت فیـه؟ هـل ثلاثیـة غرناطـة إعـادة ونقـل لمـا جـاء بـه التـاریخ أم تكملـة 

لما سكت عنه التاریخ؟ ما هي المعاییر التي اسـتندت علیهـا الروائیـة فـي بنـاء الحـدث وإضافة 

الروائي في ثلاثیة غرناطة؟ هل وَفقـت الروائیـة بـین مـا هـو تـاریخي ومـا هـو روائـي فـي ثلاثیـة 

  غرناطة؟ 

المـــنهج : هـــي فـــي الدراســـة تولیفـــة مـــن المنـــاهجخترنـــا فقـــد االتســـاؤلات  ن هـــذهوللإجابـــة عـــ

      .السیمیائيوالمنهج البنیوي من المنهج  ةالتحلیلي مع الإفادالوصفي 

  :  الآتیةخطة الوفق  بحثالنتظم ا التساؤلات المطروحةوفي ضوء 

مجموعـة  فرعـت عنـه، وتمدخل إلى التنـاص :ت عنوان تحوكان ، الفصل الأول مقدمة

التنـــاص فــي النقــد العربــي، التنــاص فــي النقـــد  ،التنــاصالــنص، مفهــوم مفهــوم : مــن المباحــث

   .الغربي، أنواع وأنماط وآلیات التناص، التناص التاریخي

تمــثلات  واحتــوى، الــنص التــاریخي فــي ثلاثیــة غرناطــةتمــثلات : الفصــل الثــاني كــان بعنــوان 

تمــثلات معانــاة المســلمین بعــد ســقوط غرناطــة ، الحــدث التــاریخي السیاســي فــي ثلاثیــة غرناطــة

  .الترحیل الإجباريتمثلات و 
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الحـدث الروائـي فـي ثلاثیـة غرناطـة، وتنـاول دراسـة  زمنیـة: كـان بعنـوان فقـدأما الفصل الثالـث 

تـــذیل  ولقـــد فـــي ثلاثیـــة غرناطـــة، زمنیـــة الشخصـــیات وزمنیـــة الأمكنـــة، الداخلیـــةالزمنیـــة البنیـــة 

  .من نتائجصل إلیه كل ما تو  تالبحث بخاتمة جمع

كتــاب مــن الــنص : واعتمــدت علیهــافــي البحــث ومــن المراجــع التــي كانــت حاضــرة بقــوة   

إلى التنـاص لمحمـد وهـابي، كتـاب سـقوط غرناطـة ومأسـاة الأندلسـیین لجمـال یحیـاوي، وكتـاب 

انفتاح الـنص الروائـي لسـعید یقطـین، وعرقـل البحـث عـدة صـعوبات تمثلـت فـي نقـص المراجـع 

  .الحصول علیها المتخصصة في میدان البحث وصعوبة

ــــه . د: أشــــكر الأســــتاذ المشــــرفوكمــــا لا یفــــوتني أن    ــــى صــــبره وتعب بوزیــــد رحمــــون عل

ومشـقته معــي طیلــة إنجــاز البحـث، فقــد كــان الســند والقــوة المضـادة لكــل ضــعف وفشــل وإرهــاق 

وكــل جهــوده فــي وتصــویباته  وتعــب، فقــد أســهم بشــكل كبیــر بتوجیهاتــه ونصــائحه وتصــحیحاته

  .إخراج هذا البحث
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   :مفهوم التناص: أولا

باعتبار أن التناص  التناص البحث عن مفهوم النص فهومیقتضي البحث في م

بین التراث النقدي واختلفت  ،وتشعبتالنص  تعددت تعریفات ولقد ،ظاهرة نصیة

  .الأدبي العربي والمدارس النقدیة الغربیة المعاصرة والنقد الأدبي العربي المعاصر

 :مفهوم النص -1

   :لغة  - أ

  :في المعاجم العربیة) 1

رفعك : النص": مادة نص بقوله بن منظورلافي لسان العرب جاء 

وكل ما أظهر فقد نص ووضع على المنصة .رفعه: نص الحدیث ینصه نصا.الشيء

تظهر علیه العروس  ما: أي على غایة الفضیحة والشهرة والظهور، والمنصة

ونص كل . یستقصي ما عندهونص الرجل نصا إذا سأله عن شيء حتى ...لترى

ینصهم أي یستخرج رأیهم ویظهره، ومنه قول : وفي حدیث هرقل...شيء منتهاه

  .1"نص القرآن ونص السنة أي ما دل ظاهر لفظهما علیه من الأحكام: الفقهاء

: رفعه، ونص ناقته: نص الحدیث إلیه:" بادي فقد ورد عنه قولهآز أما الفیرو 

جعل : ونص المتاع...ر، ونص الشيء حركهاستخرج أقصى ما عندها من السی

الإسناد إلى : والنص...استقصى مسألته عن الشيء: بعضه فوق بعض، ونص فلانا

                                                           
- 97، ص3،1994، دار صادر بیروت، لبنان،ط7،ج"نص"لسان العرب، مادة : ابن منظور 1

98.  
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ومنه یمكن القول أن المفهوم  1" الرئیس الأكبر، والتوقیف والتعیین على شيء ما

 .اللغوي للنص هو الرفع والإظهار والاستقصاء وبلوغ الشيء غایته ومنتهاه

  : في اللغة اللاتینیة) 2

مصطلح إلى  -من النص إلى التناص-من خلال كتابه محمد وهابي  تطرقی

 أما في الأصل اللاتیني للغات الأوروبیة، فإن ما": في اللغة اللاتینیة بقوله النص

، " Textus"، وتعني النسج، وفعلها "Taxtus"یقابل كلمة نص العربیة هو كلمة 

وهنا نجد فرقا بین المعنى اللغوي للنص بین الأصل العربي والأصل  2"بمعنى نسج

التي وردت في لسان  ،"نسج"الغربي الذي یجرنا إلى البحث عن المعنى اللغوي لمادة

نسجه ینسجه . ضم الشيء إلى الشيء، هذا هو الأصل: النسج:"العرب في قوله

ونسج ... إلى بعض سحبت بعضه: نسجا فانتسج ونسجت الریح التراب تنسجه نسجا

وقالوا ...الحائك الثوب ینسجه وینسجه نسجا، من ذلك لأنه ضم السدى إلى اللحمة

أي لا نظیر له في علم أو غیره، وأصله في ...هو نسیج وحده: في الرجل المحمود

ونسج . لفقه: ونسج الكذاب الزور...الثوب لأن الثوب الرفیع لا ینسج على منواله

ن العرب و ، كذلك استخدم النقاد والبلاغی3"السجادات: النسج...نظمه: الشاعر الشعر

القدامى مصطلح النسج وذلك من قول الجاحظ في كتابه الحیوان الذي یعرف فیه 

                                                           
مؤسسة الرسالة للطباعة  ،محمد نعیم العرقسوسي: تحقیق، قاموس المحیطال: باديآفیروز ال 1

 .232ص ، 2005، 8طلبنان  - ، بیروتوالنشر والتوزیع
، 1الأردن، ط-من النص إلى التناص، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد: محمد وهابي 2

 .9، ص2016
 .377-376المرجع السابق، ص: ابن منظور 3
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فالنص  1"إنما الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصویر: " بقوله الشعر

  .هو نسیج من الكلمات المنسجمة والمتسقة

 وتتلخص النص والنسج یشتركان في معنى واحد وهو الضم، یمكننا القول أن

، فالمعنى اللغوي اللاتیني 2"الضم، والنظم بالإضافة إلى التجوید: معاني النسج في"

  .للنص قریب من المعنى العربي الذي ینتهي إلى الضم والنظم والتجوید

   :اصطلاحا  -  ب

والباحثین في میدان والدارسین شهد النص كمصطلح اهتماما من طرف النقاد 

لدرجة یصعب " نت تعاریفه واختلفت وتعددتیوقد تبااللغة والأدب قدیما وحدیثا، 

 .3"معها الاقتناع بتصور معین، أو صیاغة تعریف جامع مانع یوحد كل الآراء

تعریفات وصبت مجملها  ةعُرف النص في التراث العربي النقدي القدیم بعد

، إذ جاء في  4"دع شبیها بعمل النساج أو الصائغعمل المب" في أن النص نسج وأن 

وضم الكلم بعضه إلى بعض شبیه بضم غزل الإبریسم، :" قول عبد القاهر الجرجاني

الدیباج ویعمل النقش والوشي لا یصنع بالإبر یسم الذي یصنع ذلك أن الذي ینسج 

لتي منه شیئا غیر أن یضم بعضه إلى بعض ویتخیر للأصباغ المختلفة المواقع ا

فضم  5"یعلم أنه إذا أوقعها بینها حدث له في نسجه ما یرید من النقش والصورة

یضم الخیوط الكلام بعضه إلى بعض لینتج نصا شبیه تماما بعمل النساج الذي 

وانه ونقوشاته سعیا للوصول لبعضها إلى بعض لینتج نسیجا، ومثلما یختار النساج أ

                                                           
 .132المرجع السابق، ص: الجاحظ 1
 .10المرجع السابق، ص: محمد وهابي 2
 .13المرجع نفسه ، ص 3
 .50المرجع نفسه، ص 4
 .91، ص1981لبنان، دط، - دلائل الإعجاز، دار المعرفة، بیروت: عبد القاهر الجرجاني 5
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إلى جمالیة نسیجه یختار الأدیب كلماته وعباراته وصوره البیانیة ودلالة ما یكتب 

إذ  ختیار المعاني المناسبةا جمالاالنص  ومما یزیدمحاولا تحقیق الجمال في نصه، 

یجعلون المعاني كالوشي على المحبر واللباس الفاخر والكسوة :" یقول الجرجاني

حیث شبهه بالنسیج الذي ، همیة في نظر الجرجانيفالمعنى معیار بالغ الأ ،1"الرائقة

ن وهو ینتهي بلباس فاخر أو كسوة رائقة، وجعل من طموح الأدیب والنساج متشابهی

 .تحقیق أعلى مراتب الجمال

اهتمامهم بالنص  من ناحیته المفهومیة بقدر ولم یكن اهتمام العرب القدامى   

عرفوه بالنسیج وهو نفسه المفهوم  قد وابالأجزاء التي تلتحم لتشكل نصا، ولهذا كان

 .الذي اعتمدته المعاجم اللاتینیة

 :صلتنامفهوم ا -2

  :تحدید المصطلح-1

العربي بل كان غربیا خالصا، لذلك الأدبي لم یكن مصطلح التناص ولید النقد 

عُرف هذا المصطلح في النقد العربي المعاصر بعدة تسمیات، ومنها ما ترجمه الناقد 

قترح الدكتور محمد بنیس، في كتابه ظاهرة الشعر ا" المغربي محمد بنیس، حیث

لكنه تراجع فیما بعد  2"المعاصر في المغرب، ترجمة الكلمة إلى عبارة التداخل النصي

وبعد هذا العمل :" أن هذه التسمیة للمصطلح لم تلق رواجا في قولهفیما بعد عترف او 

ظهرت دراسات عربیة في المغرب أكدت أهمیة هذه الحقیقة النصیة، ولكنها فضلت 

                                                           
 .30المرجع السابق، ص: عبد القاهر الجرجاني 1
 .55المرجع السابق، ص: محمد وهابي 2
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ترجمة المصطلح بالتناص الذي أصبح شائع الاستعمال في الخطاب النقدي 

  .1"العربي

وقد تُرجم المصطلح إلى البینصیة وأثارت هذه الترجمة جدلا واسعا، وممن   

لم تثر كلمة جدلا : " هقولبنقل هذا الجدل عبد العزیز حمودة في كتابه المرایا المحدبة 

ربما . Intertextualityالحداثیین جمیعا قدر الجدل الذي أثارته كلمة نقدیا شغل 

هو غرابة المصطلح النقدي الذي نقلت إلیه، یكون أحد أسباب الجدل في العربیة 

فأحیانا تترجم إلى تناص وأحیانا أخرى تترجم إلى بینصیة التزاما بأمانة نقل 

وربما تكون الترجمة الأخیرة أقرب إلى المصطلح في . المصطلح باللغة الإنجلیزیة

 فیكون Textونص  Inter بینلغته الأصلیة والذي یجزئه بعض نقاد الحداثة إلى 

 . 2"نص -بینالتعبیر الأكثر دقة هو 

ما یلاحظ أن مصطلح التناص لم یستقر على هذا اللفظ في بدایاته بل شهد    

عدة ترجمات منها التداخل النصي والبینصیة وهي في مجملها مقاربات حاولت 

التأسیس للمصطلح في النقد الأدبي العربي المعاصر، غیر أن هذه الترجمات لم تلق 

واتفاقا بین النقاد والدارسین للأدب العربي مثلما لقیه مصطلح التناص باعتراف رواجا 

 .من المترجمین أنفسهم

  :التناص مفهوم مصطلح -2

  : لغة-أ

لم ترد كلمة التناص بهذا الترتیب الحرفي في المعاجم اللغویة العربیة القدیمة 

الذي جاءت به الناقدة  Intertextualitéلأنها كلمة مترجمة عن المصطلح الفرنسي 

جولیا كریستیفا، وانتقلت كلمة التناص إلى اللغة العربیة عبر الاحتكاك النقدي العربي 

                                                           
، دار توبقال للنشر، )الشعر المعاصر(الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاتها: محمد بنیس 1

 .181، ص1990، 1الدار البیضاء، ط
 .56عبد العزیز حمودة نقلا عن محمد وهابي، المرجع السابق، ص  2
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مع الناقد  ظهور المصطلح كانت بدایةحیث  ،المعاصر بالنقد الغربي المعاصر

أول  -تحلیل الخطاب الشعري استراتیجیة التناص–محمد مفتاح في كتابه " المغربي

ه الكلمة في صیاغتها العربیة، وحملها مدلولا یطابق مدلول كلمة من ابتكر هذ

Intertextualité"1.  

الذي أصله  كلمة تناص مشتقة من فعل تَنَاص" وبالعودة إلى الجذر اللغوي 

 تَنَاصَصَ، بحیث أدغمت الصاد الأولى في الثانیة لتوالي الأمثال، وذلك مثل تَضَاد

: على وزن تَفَاعَلَ، وهي صیغة لفعل مزید، من معانیه وتَنَاصَصَ . الذي أصله تَضَادَدَ 

وقیاسا على . المشاركة في الفعل، مثل تصافح الرجلان، أي التقت یداهما بالمصافحة

التقاء وتعالق نصین أو أكثر، وبهذا فهي أقرب صیغة مترجمة : هذا ف التناص هو

التي هي مركبة من السابقة اللغویة ) اللاتینیة ( Intertextualitéلكلمة  

(Inter)و التعالق :التي تعني)textualité( التي هي مشتقة من النص)Texte( "2.  

 :اصطلاحا- ب

مع الناقدة الفرنسیة جولیا الغربي ظهر مصطلح التناص في النقد الأدبي 

بحث الشكلانیین وبحث میخائیل : ومنها تناولت النصكنتیجة لعدة أبحاث كریستیفا 

نجد أن مصطلح "  باختین الذي استفادت منه الناقدة كریستیفا كثیرا، حیث

Intertextualité جولیا اللاتینة هو من وضع الدارسة اللسانیة ، في صیغته النهائیة

تتقاطع وتتحاید  وتعني به ذلك الفضاء الذي فیه، )Julia Kristeva(كریستیفا

ویعتبر النص حسب جولیا  3" من الملفوظات المأخوذة من نصوص أخرى مجموعة

كریستیفا فضاء لیس مستقلا عن غیره من النصوص، بل فیه تتقاطع النصوص عبر 

، هذه الألفاظ تمثل العامل المشترك بین النص الجدید وحداتها المتمثلة في الألفاظ

والتأثر بین النص الجدید والنصوص التي سبقته وهو ما یبرز علاقات التأثیر 

  .، فالنص الجدید هو نص انصهرت فیه عدة نصوص سابقة لهوالنصوص السابقة له

                                                           
 .55المرجع السابق، ص: محمد وهابي 1
 .55المرجع نفسه، ص 2
 .60المرجع نفسه، ص  3
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 :التناص في النقد الأدبي العربي: ثانیا

 :في النقد الأدبي العربي القدیمالتناص  -1

 القدیم جذور في النقد العربي  لتناصل أن الدراسات في میدان النقد والأدب سجلت

، الاقتباس، السرقات الشعریة: اتصطلحات، ومن هذه المصطلحلكن تحت عدة م

وقد كان مصطلح السرقات الشعریة  وغیرها من المصطلحات، توارد الخواطر ،التضمین

هذا التنوع في المصطلحات یرجع القدماء، و  والشعراء هو الشائع عند النقاد والبلاغیین

  .بین اللفظ والعبارة والمعنى سرقاتالمظاهر تنوع  إلى

خلال معیار فني، وإنما " لم یتناول النقد الأدبي القدیم ظاهرة السرقات الشعریة من 

هم فیما یسمى دكان هذا الحكم ینطلق، بالأساس، من معیار أخلاقي یتحدد عن

ا خاصة حینم"التي أدانها كثیر الشعراء والنقاد باعتبارها انتحالا وتقلیدا  1"بالسرقات

فالانتحال  2"یتعلق الأمر بأخذ شاعر عن آخر، أو أخذ شاعر عن ناثر بلیغ أو حكیم

لا بالنسبة للذائقة العربیة صفة مذمومة من ناحیتها الأخلاقیة، أما من الناحیة الفنیة فهي 

  .تنقص من قیمة الشاعرتؤثر على القصیدة بقدر ما 

بین المبدعین والنقاد والبلاغیین، كما تنوعت آراء اختلف النظر إلى السرقات الشعریة 

فبدأ إلى قسمین، " من النص إلى التناص"كل فئة، وقد قسمها محمد وهابي في كتابه 

  :3بآراء الشعراء ثم انتقل إلى آراء النقاد والبلاغیین على النحو التالي

 :وقد قسمها إلى ست فئات: آراء الشعراء )1

  .، ومن ثم أصبح الشعر تكرارا لما سبقفئة تعتقد أن باب الشعر قد أقفل -

  .فئة تعتقد أن باب الابتداع مازال مفتوحا، وبالتالي یمكن تجنب الأخذ والسرقة -

                                                           
 .113المرجع السابق، ص : وهابي محمد 1
 .ص114المرجع نفسه،  2
 .124- 113ینظر المرجع نفسه، ص 3
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  .فئة ترى في السرقة عیبا ومذمة وجریمة -

  .فئة تعترف بالسرقة، وتفتخر بها، وتمارسها بالغصب والتهدید -

  .عیبا في الاقتداء بالسابقین إذا كانوا مجیدینفئة لا ترى  -

  .فئة تبرر تطابق الأشعار بالصدفة والتوارد -

  :آراء النقاد والبلاغیین) 2

ن القدماء السرقات الشعریة باهتمام شدید، ولقد تمیز هذا و تناول النقاد والبلاغی

یث لم ترد فیه الاهتمام العابر بالموضوع في المرحلة الأولى، بح" الاهتمام بمرحلتین

رقة وآراء سطحیة یمكن اعتبارها، فقط، إرهاصات ممهدة للبحث في فإلا إشارات مت

أما المرحلة الثانیة، فتمیزت بدراسة الظاهرة دراسة منهجیة . هذه الظاهرة لاحقا

  .1"تستغرق فصولا طویلة أو كتبا بأكملها

الجمحي محمد بن سلام : ومن النقاد الذي ینسب إلى المرحلة الأولى

وتتضمن هذه " طبقات الشعراء" إشارات متفرقة في كتابه" الذي قدم) ه231ت(

الإشارات شذرات نقدیة ستصبح فیما بعد، منطلقا أساسیا لتعمیق البحث في الموضوع 

بین " كذلك إلى التمییز سلام كما تطرق ابن ،2"من لدن كثیر من النقاد والبلاغیین

  .3"الاقتباس والتضمین وبین السرقة

الجاحظ : ن المرحلة الأولىیمن بلاغییضاف إلى ابن سلام الجمحي و 

عن السرقات الشعریة، " البیان والتبیین: "لم یتحدث الجاحظ في كتاب" و) ه255ت(

وإنما أشار فقط، وفي أماكن متفرقة من هذا الكتاب، إلى تداول المعاني بین 

                                                           
 .125المرجع السابق، ص : محمد وهابي 1
 .125المرجع نفسه، ص 2
 .126المرجع نفسه، ص  3
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حیث باهتمام بالغ كما تطرق الجاحظ مرة أخرى لموضوع السرقات الشعریة  1"الشعراء

  .2"یثیر مسألة السرقة باعتبارها أمرا حتمیا لا یمكن أن یسلم منه أحد الشعراء" إنه

 )ه322ت (وابن طباطبا العلوي ) ه276ت(وقد تعرض كل من ابن قتیبة 

في مؤلفاتهم النقدیة یة كلهم إلى موضوع السرقات الشعر ) ه335ت(الصوليوأبوبكر 

  .لكن بإشارات متفرقة وبرؤى مختلفة

 )ه370ت(الآمدي :ومن النقاد والبلاغیین الذي ینسب إلى المرحلة الثانیة

دراسة منهجیة " إلى" الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري"في كتابه الذي تعرض 

وموضوعیة للسرقات عند الشاعرین بعیدة كل البعد عن التعصب والتحیز الذي 

السرقة أمر وارد یفرض " ، ویرى الآمدي أن3"تمیزت به الخصومة بین أنصارهما

یة أي شاعر أن تتجنب الوقوع تحت نفسه بقوة على الشعراء، إذ لا یمكن لشاعر 

یبرز الآمدي  ،4"لهم، أو تتلمذ علیهم أو تأثر بهم جاذبیة الشعراء السابقین الذین روى

عدم اسقلالیة القصائد عن بعضها البعض، فكل شاعر حسبه لا یمكنه النجاة من 

  .سابقیهبقصائد تأثر ال

جزءا كبیرا من الشعریة في دراسته للسرقات ) ه388ت(خصص الحاتمي

مصطلحات، مدعیا في ذلك وضع لها أبوابا وحدد لها " حیث" حلیة المحاضرة" كتابه

سبقه إلى جمعها وتمییز أصنافها، ویصل عدد الأبواب التي وضعها في تحدید أنواع 

، هذه ف إلى مؤلفه هذا دراسته لشعر المتنبيیضی ،5"قة إلى تسعة عشر باباالسر 

                                                           
 .127المرجع السابق، ص : محمد وهابي 1
 .127المرجع نفسه، ص  2
 .139المرجع نفسه، ص  3
 .139 المرجع نفسه، ص 4
 .139المرجع نفسه، ص  5
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 "الموضحة في مساوئ المتنبي:" عرف الأول باسم"أخرجها في كتابین، الدراسة 

وتتبع الحاتمي في مؤلفاته الأخطاء والسرقات  1"الرسالة الحاتمیة: وعرف الثاني باسم

 .التي وجدها في شعر المتنبي من أفكار ومعاني وحكم

" لدراسة شعر المتنبي وسماه كتابا )ه155ت(الجرجاني خصص القاضي

مقدما موقفه منها تناول فیه السرقات الشعریة، " مهالوساطة بین المتنبي وخصو 

في المشترك عام " نفى الجرجاني السرقة الشعریةا، كما وأحكامواضعا لها حدودا 

في ...في المعنى الخاص الذي أصبح في حكم المشترك العام...الشركة من المعاني

في المعنى " وأقر السرقة الشعریة، 2"أسماء المواضع والألفاظ المشهورة المبتذلة

في اللفظ المستعار  ...»عهالمختص الذي حازه المبتدئ فملكه، وأحیاه السابق فاقتط«

نقل المعنى من  ...في الزیادة على المعنى...في اختصار المعنى ...أو الموضوع

سرقة اللفظ والمعنى ونقل البیت جملة  ...قلب  المعنى ونقضه...غرض إلى غرض

 .3"سرقة المعنى والوزن والقافیة ...على سبیل الإغارة والغصب

تناول موضوع السرقات الشعریة من  فقد) ه395ت(أما أبو هلال العسكري

ولیس لأحد من أصناف القائلین غنى : "خلال تأثر المتأخرین بمعاني المتقدمین بقوله

وبعد تعریفه  4"عن تناول المعاني ممن تقدمهم والصب على قوالب من سبقهم

فالأخذ الحسن . الأخذ الحسن، والأخذ القبیح: "للسرقات الشعریة قسمها إلى قسمین

یعمد الآخذ إلى معاني سابقیه فیكسوها ألفاظا من عنده، ویبرزها في معارض  هو أن

                                                           
 .151المرجع السابق، ص : محمد وهابي 1
 .156 - 155المرجع نفسه، ص ینظر  2
 .160- 157المرجع نفسه، ص ینظر  3
محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل : كتاب الصناعتین، تحقیق: أبو هلال العسكري 4

 .196ص  ،1986لبنان،  - إبراهیم، منشورات المكتبة العصریة، بیروت
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أما الأخذ القبیح، فهو أن یعمد الآخذ إلى المعنى فیتناوله بلفظه كله أو ...من تألیفه

  .1"أكثره، أو یخرجه في معرض مستهجن

موضوع السرقات " العمدة" في كتابه ) ه456ت (تناول ابن رشیق القیرواني

إلا أن اللافت للنظر ...باب السرقات وما شاكلها: أسماهفخصص له فصلا " یةالشعر 

في هذا الفصل هو لجوء ابن رشیق إلى حشد مجموعة من المسمیات المرتبطة 

: منها...بالسرقة وما شاكلها، لدرجة یبدو فیها تشابه وتداخل بین بعض الأنواع

، الإغارة، الغصب، المرافدة الاصطراف، الاجتلاب والاستلحاق، الانتحال، الادعاء

أو الاسترفاد، الاهتدام والنسخ، النظر والملاحظة، الإلمام، الاختلاس أو نقل المعنى، 

المجدود من الشعر، الموازنة، العكس، المواردة، الالتقاط والتلفیق، كشف المعنى، 

وقد عرف كل 2"حسن الاتباع، سوء الاتباع، تقصیر الآخذ عن المأخوذ منه

ات التي أوردها ممثلا لها من الشعر العربي، كما قسم هذه السرقات إلى المصطلح

 . ممدوح ومستحب ومذموم ومستهجن

بموضوع السرقات الشعریة حیث ) ه471ت(اهتم عبد القاهر الجرجاني

وقبل أن یخوض في .حیزا مهما للحدیث عن الأخذ والسرقة بین الشعراء"خصص 

أولها عقلي، وثانیها : المعاني، فقسمها قسمینالموضوع بتفصیل، تناول الحدیث عن 

وهو ما جعله یتتبع السرقة من ناحیة المعنى بإسهاب كبیر مقارنة بحدیثه  3"تخییلي

  .عن سرقة اللفظ

موضوع السرقات " المثل السائر"في كتابه ) ه637ت(طرح ابن الأثیر

یكتسب خاصة ما یسمیه التضمین الحسن الذي " الشعریة مقدما مصطلح التضمین

                                                           
 .164 - 163المرجع السابق، ص: محمد وهابيینظر  1
 .173 - 166المرجع نفسه، صینظر  2
 .174المرجع نفسه، ص  3
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به الكلام طلاوة، ویكون في تضمین الكلام الآیات والأخبار النبویة، وذلك یرد على 

فأما التضمین الكلي فهو أن تذكر . تضمین كلي، والآخر تضمین جزئي: وجهین

الآیة والخبر بجملتهما، وأما التضمین الجزئي فهو أن تدرج بعض الآیة والخبر 

من مصطلح التضمین هو تمییز النص القرآني والغایة 1"ضمن كلام فیكون جزءا منه

فیقرر في " لینتقل بعد ذلك لموضوع السرقةونص الحدیث عن غیره من الشعر، 

ویرى ابن  2"أنه باب لا یسلم منه أحد من الشعراء -وعلى غرار سابقیه–البدایة 

ي متى أورد الآخر شیئا من ألفاظ الأول في معنى من المعان" الأثیر السرقة الشعریة 

وبهذا یكون ابن الأثیر قد رسم  3"ولو لفظة واحدة فإن ذلك من أدل الدلیل على سرقته

  .حدودا للسرقة الشعریة من ناحیة معجم الألفاظ ودلالاتها عند كل شاعر

حیزا كبیرا في التراث  شغلیمكن القول أن التناص بمفهومه المعاصر قد 

  :النقدي الأدبي العربي والدرس البلاغي من خلال

السرقات الشعریة، التضمین، الاقتباس : وضع مصطلحات له مثل -

 .الانتحال وغیرها من المصطلحات

 .الاستقرار على مصطلح السرقات الشعریة -

الاعتناء بالموضوع من خلال تألیف الكتب وتخصیص الأبواب والفصول  -

 .لدراسته

تناول الموضوع من الزاویة النظریة وتجسیدها تطبیقیا على دواوین  -

 .عراء وقصائدهمالش

                                                           
 .178 -177المرجع السابق، ص : محمد وهابي 1
 .178المرجع نفسه، ص  2
 - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة: ابن الأثیر 3

 .345، ص1960، 3صر، جم
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 .تحدید آلیات وأنماط ومظاهر السرقات الشعریة عند مختلف النقاد -

  :في النقد الأدبي العربي الحدیث والمعاصرالتناص  -2

 ،النقد الأدبي العربي المعاصرنقاشا واسعا في میدان  فجر مصطلح التناص   

وتغریب له، إذ بظهوره اختلفت الترجمات وتعددت الرؤى بین تأصیل للمصطلح 

وجعلت الدراسات والبحوث التناص محورا رئیسا لاشتغالها، ومن النقاد والدارسین 

: ومن حاولوا التأسیس له في النقد العربي المعاصر العرب سبقا واهتماما بالتناص

 .محمد مفتاح، محمد بنیس، عبد العزیز حمودة

 : في التناص جهود محمد مفتاح -1

محمد مفتاح من المؤسسین الأوائل لمفهوم التناص یُعد الناقد العربي المغربي 

صیغتها (في " Intertextualitè"في كونه أول من ترجم كلمة " في النقد العربي

،  ولم یقف الناقد عند الترجمة 1)"صیغتها العربیة(إلى كلمة التناص في ) اللاتینیة

العدید من أعماله، في أبرز كاتب عربي اهتم بهذه الظاهرة، حیث تناولها " بل كان

تنظیرا وتطبیقا، وصاغ لها من المصطلحات والمفاهیم ما یعبر عنها في مختلف 

المظاهر والتجلیات، كما اعتمد في تحلیلها مرجعیات معرفیة ونقدیة مختلفة، سواء 

  .2"في الدراسات الغربیة الحدیثة، أو التراث العربي القدیم

تحلیل " ح فیها مفهوم التناص كتابهومن الأعمال التي قدمها محمد مفتاح وشر 

تداخله مع  نبه إلىالذي حدد فیه المصطلح و )" استراتیجیة التناص(الخطاب الشعري

یرى المطلع على بعض الدراسات المتعلقة بالتناص " بحیث مصطلحات أخرى

 »الأدب المقارن  «تداخلا كبیرا بین هذا المفهوم وعدة مفاهیم أخرى مثل

                                                           
 .195المرجع السابق، ص : محمد وهابي 1
 .195المرجع نفسه، ص  2
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ولهذا فإن الدراسة العلمیة تقتضي  »السرقات «و »سة المصادردرا «و »المثاقفة«و

  .1"أن یمیز كل مفهوم من غیره ویحصر مجاله لتجنب الخلط

یُعرف محمد مفتاح التناص باستخلاصه لما قدمه الباحثون الغربیون، حیث 

كریستیفا، وأرفي، ( لقد حدده باحثون كثیرون مثل" :بقوله ینفي وجود تعریف واحد

على أن أي واحد من هؤلاء لم یضع تعریفا جامعا مانعا ولذلك  ..)وریفاتیر ولورانت،

إلى استخلاص مقوماته من مختلف التعاریف المذكورة،  -أیضا –فإننا سنلتجئ 

  :وهي

 .فسیفساء من نصوص أخرى أدمجت فیه بتقنیات مختلفة -

ممتص لها یجعلها من عندیاته وبتصییرها منسجمة مع فضاء بنائه، ومع  -

 .مقاصده

صائصها ودلالتها أو بهدف خمحول لها بتمطیطها أو تكثیفها بقصد مناقضة  -

ومعنى هذا، أن " وم التناصلیصل انطلاقا من هذه المقومات إلى مفه 2تعضیدها

 3"نصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة) الدخول في علاقة(هو تعالقالتناص 

 .منها نصأي أن هناك شبكة من العلاقات بین النصوص لا یخلو 

  : محمد مفتاح التناص إلى قسمینقسم 

، )النقیضة(المحاكاة الساخرةصره في تویخ: التناص الضروري والاختیاري -1

  .4)المعارضة(والمحاكاة المقتدیة

                                                           
، المركز الثقافي العربي، بیروت، )استراتیجیة التناص( تحلیل الخطاب الشعري: محمد مفتاح 1

 .119، ص1992، 3ط
 .121المرجع نفسه، ص 2
 .121المرجع نفسه، ص 3
 .122المرجع نفسه، ص 4
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تناص الشاعر مع التناص الداخلي ویقصد ب: التناص الداخلي والخارجي -2

 .1"غیره الخارجي تناص الشاعر مع ذاته، وبالتناص

  : التمطیط والإیجاز مفتاح آلیات التناص بآلیتین هماحدد محمد 

 :ذي یحصل بأشكال مختلفة أهمهاال: التمطیط  - أ

 ).المحور -الكلمة(، والباراكرام)الجناس بالقلب والتصحیف(الأناكرام -1

 .فهو أساس كل خطاب وخصوصا الشعر: الشرح -2

 .بأنواعها المختلفة من مرشحة ومجردة ومطلقة: الاستعارة -3

 .ویكون على مستوى الأصوات والكلمات والصیغ: التكرار -4

من خلال تولد توترات عدیدة بین كل عناصر بنیة : الشكل الدرامي -5

 .القصیدة، وتكرار صیغ الأفعال

  2.أي علاقة الكتابة مع واقع العالم الخاجي: أیقونیة الكتابة -6

 3.ویكون بالإحالات التاریخیة التي یتضمنها النص: الإیجاز  - ب

أیكون :" متسائلاح إشكالیة التناص بین الشكل والمضمون یطرح محمد مفتا

إنه  - بادئ ذي بدء- إن ما یظهر التناص في الشكل أو المضمون أو هما معا؟

یكون في المضمون لأننا نرى الشاعر یعید إنتاج ما تقدمه وما عاصره من نصوص 

إن  أنه لا مضمون خارج الشكل، بل ولكننا نعلم جمیعا...مكتوبة وغیر مكتوبة

یصل محمد مفتاح إلى أن التناص  4"الشكل هو المتحكم في المتناص والموجه إلیه

  . من الشكل والمضمون یشمل كلا

                                                           
 .125المرجع السابق، ص : مفتاحمحمد ینظر  1
 . 127 - 125المرجع نفسه، ص ینظر  2
 .127المرجع نفسه، ص ینظر  3
 .130 - 129المرجع نفسه، ص ینظر  4
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" وموضحا أن ،بینا دور المتلقيیربط محمد مفتاح بین التناص والمقصدیة م  

التناص ظاهرة لغویة معقدة تستعصي على الضبط والتقنین إذ یعتمد على ثقافة 

" كما یكشف عن الغایة من التناص 1"معرفته وقدرته على الترجیحالمتلقي وسعة 

وإما أن . فالتناص، إذن، إما أن یكون اعتباطیا یعتمد في دراسته على ذاكرة المتلقي

كما أنه قد یكون معرضة مقتدیة أو ساخرة أو . یكون واجبا یوجه المتلقي نحو مظانه

 .2"مزیجا بینهما

  :في التناص جهود محمد بنیس -2

أخذ التناص حیزا هاما في مؤلفات الناقد العربي المغربي محمد بنیس، الذي 

الشعر العربي " و" ظاهرة الشعر العربي المعاصر في المغرب" في كتابیه اعتنى

بدرس التناص تنظیرا وتطبیقا، كما أسهم في ترجمة )" بنیاته وإبدالاتها(الحدیث

، مع تبریر هذا إلى التداخل النصي بدیلا عن التناص Intertextualitéالمصطلح 

وبالرغم من اقتناع الدارس "، لكنه3دلالیة وصرفیة وتركیبیة: الاختیار من نواح متعددة

بعبارة التداخل النصي فهو لا یوظفها في الكتاب الأول إلا مرة واحدة، بحیث 

لتناصیة وهو ما ینصرف في معظم الدراسة إلى تحلیل الطرف الآخر من العملیة ا

  .4"یصطلح علیه بالنص الغائب

تلتقي فیها عدة ...بنیة لغویة متمیزة:" یعرف محمد بنیس النص الشعري بأنه

یصعب تحدیدها، إذ یختلط فیها الحدیث بالقدیم، والعلمي بالأدبي، ...نصوص

                                                           
 .131المرجع السابق، ص : محمد مفتاح 1
 .132 -131المرجع نفسه، ص  2
، 1للنشر، البیضاء، ط، دار توبقال )بنیاته وإبدالاتها(الشعر العربي الحدیث: محمد بنیسینظر  3

 .181، ص1990
 .201المرجع السابق، ص : محمد وهابي 4
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فالنص لیس بنیة مستقلة بل  تتقاطع  1"والیومي بالخاص، والذاتي بالموضوعي

ختلاف مجالاتها، ویستشهد وا اتنوعهبفي بنیته مجموعة من النصوص وتتعالق 

  .التي قدمتها جولیا كریستیفا في النص والتناص اتمحمد بنیس في هذا بالتعریف

الاجترار : وضع محمد بنیس ثلاثة معاییر لتحدید النص الغائب وهي

والامتصاص والحوار، مقدما تعریفا لكل معیار، ومطبقا هذه المعاییر في دراسته 

ذلك أن " :بقوله النص الغائب فیهخلال تحدیده  منللشعر المغربي المعاصر 

نسانیة، قدیمها الشاعر المغربي المعاصر اتجه بعقله ووجدانه نحو العلوم الإ

وحدیثها، مع اعتبار تشعباتها في میادین التاریخ وعلم الاجتماع والفلسفة، ثم بالفنون 

غیر الأدبیة من تشكیل، ومعمار، وسینما، ورقص، ومسرح، بالإضافة إلى العلوم 

السیاسیة والاقتصادیة والقانونیة، بل یصل الأمر في بعض الحالات إلى العلوم 

فالنص الغائب في الشعر المغربي لا یقتصر على النصوص  2"بیةالریاضیة والتجری

  .الأدبیة باختلاف أجناسها بل یشمل كل العلوم وكل مجالات الحیاة

یستعمل مصطلح )" بنیاته وإبدالاتها(الشعر العربي الحدیث" وفي كتابه

 نكتشف" ، كماIntertextualitèباعتباره الترجمة الدقیقة لمصطلح " التداخل النصي"

، ومعالجتها في نصوص شعریة مغایرة، )التناص(أن الناقد یعود إلى إثارة الظاهرة

  . 3"لكن بطریقة أكثر اتساعا وعمقا

لمصطلحي النص الغائب والتداخل " هجرة النص"یضیف الناقد مصطلح

یكتسب النص الغائب، عبر :" النصي ویوضح العلاقة بین هذه المصطلحات بقوله

                                                           
ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنیویة تكوینیة، دار التنویر للطباعة : محمد بنیس 1

 .278، ص1995، 2والنشر، بیروت، ط
 .260- 254ینظر المرجع نفسه، ص  2
 .205المرجع السابق، ص: محمد وهابي 3
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وهجرة النص، أهمیة متفردة في الشعر العربي الحدیث، من كل من التداخل النصي 

إن التداخل النصي ینسحب على كل شعر وعلى كل ...التقلیدیة إلى الشعر المعاصر

 .1"نص، أكان قدیما أم حدیثا، فیما هجرة النص تختبرها نصوص دون غیرها

یُعرج محمد بنیس على الاهتمام الذي حظي به التداخل النصي في النقد  

كد أن الوعي بالظاهرة ابتدأ مع یؤ  ،فالنسبة للعرب القدماء"لعربي قدیما وحدیثا، ا

الشعراء الجاهلیین، باعتبار أن جودة الشعر كانت خاضعة، بالأساس لمدى التزام 

الشاعر بالتقالید الفنیة التي كانت سائدة آنذاك، مما یجعله خاضعا بالضرورة، لسلطة 

وتزداد العنایة بالظاهرة، في العصور . النصوص الأخرى على نصه الشخصي

فكانت قضیة السرقات معیارا أساسیا للحكم بین ...اللاحقة من تاریخ النقد الأدبي

  .2"الشعراء

إلى أن إثارة "وفي الدراسات الحدیثة التي تناولت الظاهرة یشیر محمد بنیس   

ثم  …)Chklovski(الظاهرة بدأت مع الشكلانیین الروس، وخاصة لدى شكلو فسكي

الكلمات تحت  -في دراستهمیخائیل باختین الداعي إلى الحواریة ثم دو سوسیر 

بالعلاقة بین «الذي اشتغل  )Austin(شیر إلى ما قدمه أوستینثم ی 3"-الكلمات

في كتابه الإنتاج  )M.riffaterre(، وما جاء به مخائیل  ریفاتیر»الخطابات عامة

ثم جولیا  »التطریسات «جینیت في كتابه الأدبي والدلائلیة الشعریة ثم جیرار

وكل هذه الرؤى ومصطلحاتها قام بإثرائها محمد بنیس، مستفیدا منها في  4"كریستفا

  .النص الغائب،التداخل النصي، هجرة النص" التعریف  بمصطلحاته

                                                           
 .179، ص )بنیاته وإبدالاتها(الشعر العربي الحدیث: ر محمد بنیسینظ 1
 .182ینظر المرجع نفسه ص  2
 .183ینظر المرجع نفسه، ص  3
 .207- 206المرجع السابق، ص: ینظر محمد وهابي 4
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لشعر العربي المعاصر یشیر محمد بنیس وفي دراسته للتداخل النصي في ا  

التداخل النصي، رغم أننا لا نستطیع الإحاطة المفصلة بكلیة اتساع حقل " إلى

یقوم الناقد  1"النصوص الغائبة فیه لأنها لانهائیة، ثم لأنها ولدت في حالات عدیدة

لبدر شاكر " المسیح بعد الصلب: "بعدها بدراسة وتحلیل ثلاثة نصوص شعریة

رویش، یرصد الناقد لمحمود د" أحمد الزعتر"لأدونیس، و" هذا هو اسمي"السیاب، و

، وفي النموذج الثاني یهتم بالنص الغائب، في النص الأول عملیة التداخل النصي

كاشفا عن النصوص التي  2"أما النموذج الثالث فیدرس فیه الناقد التداخل النصي

 . التي درسهاالشعریة تداخلت مع النصوص 

  : في التناص جهود عبد العزیز حمودة -3

المرایا المحدبة من " العربي المصري عبد العزیز حمودة في كتابهذكر الناقد   

" مصطلح التناص، وقد نبه الناقد إلى أهمیة المصطلح في " البنیویة إلى التفكیك

الدراسة التفكیكیة، مؤكدا ذلك من خلال وضعه في علاقة تعارض تام مع مصطلح 

 .3"الذي یعتبر أهم مصطلح یمیز الدراسة البنیویة' النصیة'

:" وضع عبد العزیز حمودة في ترجمته مصطلح البینصیة بدل التناص بقوله 

وربما تكون الترجمة الأخیرة أقرب إلى المصطلح في لغته الأصلیة والذي یجزئه 

فیكون التعبیر الأكثر دقة هو "  Taxt نص"و"  Interبین "بعض نقاد الحداثة إلى

الذي ارتبط أساسا   )Textuality(مفهوم النصیة " ومیز الناقد بین 4"نص-بین

                                                           
 .183، ص )بنیاته وإبدالاتها(الشعر العربي الحدیث: محمد بنیس 1
 .211- 210صالمرجع السابق، : ینظر محمد وهابي 2
 .215المرجع نفسه، ص 3
المجلس الوطني للثقافة والفنون المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، عبد العزیز حمودة  4

 .310ص ، 1998والآداب، الكویت، 
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الذي ارتبط فیما بعد، بمنهج   )Intertextuality(بالبنیویة، ومفهوم البینصیة

  .1"التفكیك

مجموعة من  اختین، ثم مفهوم التناص عندیناقش الناقد مفهوم الحواریة عند ب  

و  )J. Derrida(وجاك دریدا   )leitch(لیتش  :النقاد الغربین هم

ورولان  J. Riddel)(وجوزیف ریدل) Bloom(وبلوم  )Hartmann(هارتمان

التناص یتحدى حدود المنطق حینما نربطه " ى أن لإلیصل   R. Barthes(2(بارت

بالدرجة الأولى بوعي القارئ به من ناحیة، ثم بأفق توقعات القارئ، أي قارئ، من 

الدلالة المستمرة دون ناحیة أخرى، وهو ما یعني، تفكیكا، لا نهائیة التفسیر، وخطأ 

   .3"توقف، واستحالة معرفة الحقیقة

عبر الترجمات والدراسات التي قدمها كل من محمد  ساهم النقد المعاصر  

مفتاح ومحمد بنیس وعبد العزیز حمود في نقل مصطلح التناص من النقد الغربي 

في  المعاصر إلى النقد العربي المعاصر، وذلك بتخصیص الأبحاث والمؤلفات

   .نظریا وتطبیقیا والبحث فیه دراستهالتناص و 

  

  

  

  

                                                           
 .215المرجع السابق، ص: محمد وهابي 1
 .220-216المرجع نفسه، ص 2
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 :التناص في النقد الغربي :ثالثا

ظهر التناص في النقد الأدبي الغربي نتیجة جهود كثیر من الدارسین 

، والباحثین والناقدین الغربیین من مختلف المدارس النقدیة والانتماءات الفكریة

بدایة ثم میخائیل باختین واكتمل نضجه مع  وارتبطت نشأته مع الشكلانیین الروس

  .جولیا كریستیفا

  :نیالشكلانیعند  التناص  -1

النقدیة السیاقیة  انتقاد كل الاتجاهاتتأسس النقد البنیوي للنص الأدبي على 

السابقة له، ومن مبدأ عزل النص عن كل السیاقات الخارجیة التي یرتبط بها واعتباره 

عالما مستقلا فالبنیویون یتصورون النص "ها، لیتبنیة مغلقة تشكل جمالیتها من شك

بذاته منغلقا علیها، إنه قیمة جمالیة شكلیة ینبغي أن تدرس في ذاتها وفي نسقیتها، 

  .1"قة لذلك بأي معطى خارج عنهاولا علا

بعد انتقال الدراسات البنیویة من " أثار البنیویون مسألة علاقة النص بالسیاق

یاكبسون، وتودوروف، ( مجال اللغة إلى مجال الأدب، خاصة مع بعض الشكلانیین

الذین أحسوا بفداحة الخطأ الناجم عن تبنیهم المطلق البنیویة ) وشكلوفسكي، وإیخنباوم

، لذلك ومن موقعهم الماركسي، قاموا بمراجعة بعض المفاهیم السوسیریة، غویةالل

الذي یرسخ   )Synchronie( )التزامنیة(نذكر منها، بالأساس، مفهوم السنكرونیة 

مثلا، یخلخل هذا المفهوم،  )Jakobson(لذلك نجد یاكبسون...النظرة السكونیة

أي النص لیس  2"لداخل نحو الخارجویدشن خطوة مبكرة تتوجه بالدراسة النصیة من ا

 ،سیاقاتالبنیة مغلقة تشكلها وحدات داخلیة، بل النص بنیة لها علاقة بخارجها من 

                                                           
 .61ابق، صالمرجع الس: محمد وهابي 1
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تتحول السنكرونیة السكونیة وبهذا " غیر التزامنیة الساكنة للنص إلى تزامنیة متحركةیو 

  .1"یاكبسون بتعبیرعند الشكلانیین إلى سنكرونیة دینامیكیة 

 إنه:"استقلالیة العمل الأدبي بقوله  )Todorov(تودورف الناقد الشكلاني فند 

من الوهم أن نعتقد بأن العمل الأدبي له وجود مستقل، إنه یظهر مندمجا في مجال 

وهو إشارة واضحة إلى أن النص الأدبي نص تنصهر فیه " ممتلئ بالأعمال السابقة

لذي تنادي به جولیا كریستیفا فیما مجموعة من النصوص السابقة له، وهو المفهوم ا

  .بعد المتمثل في التناص

  :الحواریة عند میخائیل باختین -2

قدم میخائیل باختین نظرته في النقد المعاصر من خلال رفضه لاتجاهین     

نقدیین معاصرین، اتجاه البنیویة الذي ینادي بعزل النص عن كل السیاقات الخارجیة 

واتجاه الماركسیة التي تربط النص بالواقع التاریخي والاجتماعي واعتباره بنیة مغلقة، 

أي أن النص  ،ثل في حواریة النص وتعدد خطاباتهموالاقتصادي، ومقدما البدیل المت

لیس بنیة مغلقة ولا یحكمه واقع تاریخي واجتماعي واقتصادي، بل إن النص الأدبي 

أنار الطریق أمام ن باختین قد له علاقة  بمجموعة من النص السابقة له، وبهذا یكو 

  .جولیا كریستیفا لتأسیس التناص

مفهوم " الذي حدد فیه" شعریة دوستوفسكي" تناول باختین الحوایة في كتابه   

وذلك عن طریق إجراء مقارنة بین روایات تولستوي، ) Dialogisme(الحواریة

وقد خلص من هذه المقارنة إلى التأكید بأن شخصیات . وروایات دوستویفسكي

تولستوي لا تستقل بذواتها وبمواقفها، وإنما تخضع بشكل مطلق لسلطة المؤلف الذي 

وهذا . عیتحدث بالنیابة عنها ویوجهها إلى نوایاه ومقاصده دون أن تحتج أو تمان
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وبهذه الصفة، . تأكید حقیقة واحدة فقط هي حقیقة المؤلفیعني أن روایاته تتوجه إلى 

یتمیز العالم الروائي عنده بكونه عالما مونولوجیا، تلتف فیه كل الأصوات حول 

وبهذا یبطل  Homophone"1)(صوت المؤلف، فتشكل معه صوتا موحدا متجانسا

ور المؤلف الذي یسیطر على شخصیات باختین استقلالیة النص من خلال حض

  .الروایة، هذه السیطرة التي تجعل من النص مونولوجا

" وفي دراساته لروایات دستویفسكي وجد باختین أنها تتمیز بحواریتها، وتعني    

داخل الروایة بكیفیة یظطر فیها كل   )Polyphonie(الحواریة عنده تعدد الأصوات 

، إن دوستویفسكي شأنه شأن هار والذوبانما هو سلطوي أو رسمي إلى الانص

بل أناسا ) مثلما فعل زیوس(برومیثیوس جوته، لا یخلق عبیدا مسخت شخصیاتهم 

أحرارا مؤهلین للوقوف جنبا إلى جنب مع مبدعهم قادرین على أن لا یتفقوا معه بل 

یرى باختین  في حریة شخصیات دستویفسكي أن كل  2"وحتى أن یثوروا في وجهه

قد " شخصیة قادرة على التعبیر عن ذاتها وموقفها دون مساعدة المؤلف، وبهذا 

استحق دوستویفسكي، بهذه المیزة التي أضفاها على شخصیاته، أن یكون، في نظر 

  .3"باختین، مؤسسا حقیقیا للروایة الحواریة أو الروایة المتعددة الأصوات

لا تعني مجرد حضور "أنها في یشرح باختین الحواریة عند دوستویفسكي     

أصوات الشخصیات إلى جانب صوت المؤلف، وإنما تعني أن كل صوت یتضمن 

هذا الوعي یمثل  4"وعیا لا یكتفي بنفسه أبدا، بل یرتبط بعلاقة متوترة مع وعي آخر

                                                           
 .64المرجع السابق، ص: محمد وهابي 1
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أنه یرتبط بنص آخر جزءا من النص، وارتباطه بعلاقة متوترة مع وعي آخر، أي 

  .عن طریق علاقة

لونغارسكي یحمل . فا. أي"قارن باختین  بین مفهوم الحواریة بین مقال ل    

، ومن "شعریة دوستویفسكي" وكتابه" عنوان التعددیة الصوتیة عند دوستویفسكي

كاملا أكد أن تعدد الأصوات یتحقق عند دوستویفسكي ولا یتحقق  خلال هذه المقارنة

الأصوات عند شكسبیر لا تعتبر " شكسبیر وبلزاك باعتبار أن: مثلغیره عند 

وجهات نظر حول العالم بنفس المستوى الذي نجدها علیه عند دوستویفسكي، لأن 

وفي نظر باختین ...أبطال شكسبیر لیسو حملة إیدیولوجیات بالمعنى الدقیق للكلمة

فتعدد  1"ها فقطهناك حدیث عن تعدد الأصوات عند بلزاك ولكن حول عناصر من

لأصوات عند دوستویفسكي أقوى من شكسبیر وبلزاك، ما یعني أن الحواریة تحقق ا

  .عند دوستویفسكي أكثر من غیره

وبعد المقارنة بین التعددیة الصوتیة عند ثلاثة أدباء في أعمالهم الأدبیة قدم     

رجان الاحتفالي، تمثیلا رائعا لحالة النص الأدبي باعتبارها شبیهة بحالة المه" باختین

الثقافة العلیا والثقافة الدنیا، : الذي یختلط فیه كل شيء) Carnaval(أو الكرنفال 

، ونتیجة هذا الاختلاط تنقلب المراتب رأسا على الثقافة الرسمیة والثقافة الشعبیة

الحقیقة ( ، وتختلط الأضداد)فیصیر الحمقى حكماء، والملوك شحاذین( عقب

له  يویتم تخریب كل ماهو موثوق به وراسخ أو جاد فیرخ) جحیموالخیال، النعیم وال

وبهذا یكون باختین قد فتح النص لیس على نصوص سابقة  ،2"العنان ویسخر منه

فقط، بل على الثقافة بنوعیها، وأصبح العمل الأدبي ثورة على الواقع في كل 

    .مجالاته
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فیه إلى تعدد الأصوات ، یشیر "الخطاب الروائي" صدر باختین كتابه الثانيأ    

التعدد اللغوي " في الروایة بشكل أكثر تفصیلا، بحیث خصص فصلا تحت عنوان

ومن خلاله یسعى باختین إلى تحلیل مختلف أشكال وطرائق استحضار " في الروایة

خطاب الآخر الذي یشكل بتعدده في نظر باختین، النماذج الأساسیة لتلك الوحدات 

  :وهذه الوحدات. مكونة، عادة لمختلف أجزاء الكل الروائيالتألیفیة والأسلوبیة ال

 .السرد المباشر الأدبي في مغایراته المتعددة الأشكال -

 .أسلبة مختلف أشكال السرد الشفوي التقلیدي أو المحكي المباشر -

الرسائل، : أسلبة أشكال السرد المكتوب المختلفة نصف الأدبیة والمتداولة -

 ..المذكرات الخاصة، إلخ

كال أدبیة متنوعة من خطابات الكاتب، إلا أنها لا تدخل في إطار الفن أش -

كتابات أخلاقیة، وفلسفیة، استطرادات عالمه، خطب بلاغیة، : الأدبي مثل

 .أوصاف إثنوغرافیة، عروض مختصرة، وهلم جرا

  1.خطابات الشخوص الروائیة المفردة أسلوبیا -

یتجلى العمل الروائي حسب باختتین في تجمیع هذه الوحدات الاسلوبیة غیر    

نسق متسق ومنسجم و أسالیب المتجانسة، والروائي یقوم بتجمیع هذه الوحدات في 

فأسلوب الروایة هو تجمیع لأسالیب، ولغة الروایة هي نسق من :" متمازجة بقوله

یة عن غیره من الأجناس الأدبیة وفي هذا یكون باختین قد میز جنس الروا 2"اللغات

لغة الشاعر هي لغته الخاصة، إنه غارق فیها كلیة، ولا یمكنه " مثل الشعر لأن

ویقدم ...فصله عنها، إنه یفید من كل كلمة وشكل وتعبیر بناء على غرضه المقصود
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باختین لهذا التعارض تفسیرا إیدیولوجیا مفاده أن الشعر ینمو داخل تیار ثقافي رسمي 

تعدد فیه الأصوات تفالشعر حسب باختین لا  1"رس كل ما هو مركزي وسلطويیك

طة والمركز، أما الروایة وغیرها من الفنون النثریة فهي تتكون داخل لومازال یمثل الس

  .مناخ ثقافي شعبي یرفض وینبذ كل ما هو رسمي ومركزي

" والكرنفالالحواریة، وتعدد الأصوات، " أرسى میخائیل باختین من خلال    

الدعائم الأولى للتناص، فمفاهیم مصطلحات الحواریة و تعدد الأصوات والكرنفال 

كلها تضفي إلى انفتاح العمل الأدبي، وتحث على أن العمل الأدبي تربطه مجموعة 

من العلاقات مع نصوص سابقة له ومع الواقع والتاریخ والثقافة، هذه المفاهیم تنیر 

  .تیفا لإخراج مصطلح التناص في شكله النهائيالطریق أمام جولیا كریس

  :التناص عند جولیا كریستیفا -3

البحوث والدراسات إلى أن تأسیس مصطلح التناص كان من طرف  شیرت    

كونها أول من توصل إلى تحدید "  )Julia Kristeva(الدارسة جولیا كریستیفا

بین نص وغیره من صیاغة دقیقة ومناسبة لوصف مختلف أشكال التداخل والتفاعل 

النصوص، وذلك من خلال وضع وتأصیل مصطلح 

هذا المصطلح الذي كان تكملة لعدة مصطلحات  L’intertextualité"(2(التناص

  .سبقته كالحواریة والخطاب الكرنفالي عند باختین

سنة " ظهر مصطلح التناص في الدراسات النقدیة أول مرة مع جولیا كریستیفا    

طیل : "ل مجموعة من الأبحاث التي نشرتها في مجلتيم، وذلك من خلا1966

، والتي أعادت نشرها من جدید في )Critique" (كریتیك"، و)Tel-Quel"(كیل
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 Le texte du"(نص الروایة"، و)Séméiotiké)(1969" (سیمیوتیك: "كتابها

roman) (1970( "1،  یعكس هذا التنوع في نشر أبحاث كریستیفا بین المجلات

 إصدارهاالمؤلفات اهتمامها بالمصطلح والبحث فیه لعدة سنوات، وبعد إصدار و 

 La révolution du langage poétique((1974)"(ثورة اللغة الشعریة"كتابها "

انتقلت، بعد ذلك، إلى اهتمامات أخرى، تاركة المجال لمجموعة من النقاد  ثحی

ل بصورة اتسع معها المفهوم الآخرین الذین تناولوا بعدها المصطلح بالإضافة والتعدی

وبهذا تكون كریستیفا قد تركت مصطلح التناص للبحث والدراسة  2"واتضحت معالمه

  .في میدان النقد الأدبي، وراحت تبحث في اهتمامات نقدیة أخرى

" استفادت كریستیفا قبل صیاغتها لمصطلح التناص وتحدید مفهومه من    

وأخیرا میخائیل باختین الذي تعترف أعمال دوسوسیر، ثم الدراسات البنیویة، 

كریستیفا، بصراحة وفي أكثر من مناسبة، باستفادتها من إرثه النظري في صیاغة 

بحث كریستیفا في التناص جاء مكملا لما قبله من بحوث لأن  3"مصطلحها الجدید

النضج المعرفي لكریستیفا، وذلك من خلال تلاقح عدة "باعترافها هي، كما كان لأثر 

استفادت منها الدارسة في تحدید مفهوم التناص، ویتعلق الأمر باللسانیات  علوم

استغلت  ،4"والمنطق، وآخر التطورات في مجال الأبحاث الماركسیة وعلم النفس

هذه العلوم في بحثها في التناص مما سهل علیها تحدید بمعرفتها اطلاعها و كریستیفا 

  .المصطلح بدقة
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عمق البحث في نظریة " نظریة التناص من انطلقت كریستیفا في تأسیس    

ى الزمني، مرحلة ما بعد البنیویة، وهي المرحلة النص، ویصادف ذلك على المستو 

تنطلق كریستیفا من )... La sémanalyse"(السیمیائیات التحلیلیة"بالتي تسمى 

التي روج لها الشكلانیون الجمالیون،   )Le texte clos" (النص المغلق"رفض فكرة 

تؤكد في أكثر من مرة على انفتاحه وتداخله مع نصوص وخطابات أخرى، وذلك و 

فكرة النص على حججها وت ولقد كان انتقادها ،1"بتقدیم تعاریف متعددة للتناص

  .المغلق كافیة لمیلاد نظریة التناص

النص في  فتُعرف أنه قریب من النص،التناص  في تعریفهاتعتبر كریستیفا     

نعرف النص كجهاز لغوي یعید توزیع : "بقولها) Séméiotiké"(سیمیوتیك"كتابها 

نظام اللغة عن طریق الربط بین كلام تواصلي یهدف إلى الإخبار المباشر وبین 

           .وبهذا فالنص إنتاجیة. مختلف أنماط الملفوظات السابقة علیه أو المتزامنة معه

ففي فضاء نص ما تتقاطع وتتحاید مجموعة : أي تناص إنه تحویر لنصوص أخرى،

كل نص یتشكل كفسیفساء من . من الملفوظات المأخوذة من نصوص أخرى

تؤكد كریستیفا أن  هناو  2"الاستشهادات، كل نص هو امتصاص وتحویل لنص آخر

النص لا یخلو من التناص، كما أن التناص لیس له وجود في غیر النص، أي أن 

  .النص تتقاطع فیه مجموعة من النصوص السابقة له

بالجانب النظري بل قامت بتطبیق " التناص"لم تكتف كریستیفا في بحثها     

جیهان "وروایة )Lautréamont(أشعار لوتریامون: "نظریة على عملین أدبین هماال

 -Antoine de la(لأنطوان دو لاسال (1456))Jehan de sintré" (دو سانتري

sale.( فبالنسبة لأشعار لوتریامون توصلت كریستیفا إلى اكتشاف الترابط والتعالق ،
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، الذي یقرب بین بعض مقاطعها، وبعض الصیغ الأصلیة لنصوص مؤلفین سابقین

وقد أطلقت على  )La Rochefoucauld(كو، ولاروشفو )Pascal"(باسكال"مثل 

أما بالنسبة لروایة  .)Le paragrammatisme"(التصحیفیة"هذا الترابط مصطلح 

أنطوان دو لاسال، فقد اكتشفت كریستیفا أنها مجال لاستقطاب عدد كبیر من 

وهنا  1"النصوص شفویة وكتابیة، سواء عن طریق الاستشهاد أو عن طریق الانتحال

مختلف أجناسه قدیمه ب الأدبي النص فيفا تطبیقیا نظریة التناص أكدت كریستی

  .وحدیثه

فصلا كاملا لدراسة التناص " نص الروایة" كریستیفا في كتابها خصصت    

وحافظت فیه على نفس المفاهیم ) L’intertextualité"(التناص"تحت عنوان

مصطلحات باختین ، كما وظفت "سیمیوتیك" والمصطلحات التي أوردتها في كتابها

من خلال إیراد " النصي في روایة أطوان دو لاسالأشكال التقاطع "في دراستها 

مبدیة رأیها في  2"التعددیة الصوتیة، الخطاب الكرنفالي والإیدیولیجم: المصطلحات

  :هذه المصطلحات على النحو الآتي

لتناصي لا یمكن أن نقرأ الروایة في مجالها التحویلي وا: التعددیة الصوتیة -

فكل روایة هي مسبقا، وبوضوح تقریبا متعددة ...إلا كتعددیة صوتیة

 ).متعددة الكتابة(الأصوات

إن مدلول الخطاب الكرنفالي هو إهانة لمدلول : الخطاب الكرنفالي -

إن الروایة التي تضم البنیة الكرنفالیة ...الخطاب الرسمي أي للقانون

 .تسمى روایة متعددة الأصوات
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الإیدیولیجم هو هذه الوظیفة التناصیة  ):L’idéologéme(الإیدیولیجم -

التي یمكن أن نقرأها مادیة في مختلف مستویات بنیة كل نص، والتي 

  1.تمتد على طول مساره مانحة إیاه معطیاته التاریخیة والاجتماعیة

لجأت كریستیفا لمصطلحات باختین وأعادت تعریفها لتحدید كل التقاطعات 

" نظریة التناص"یة عند أنطوان، ویعد هذا التوظیف تأكیدا منها على أن النص

  .والحواریة عند باختین ینتمیان إلى مضمون واحد

فكرة التناص مع التاریخ من خلال إعادة تعریف التناص إلى كریستیفا شیر ت  

إننا نطلق مصطلح : بقولها  )Théorie d’ensemble"(نظریة المجموع" في كتابها

لنصي الذي یحدث داخل النص الواحد، بالنسبة للذات ص على هذا التداخل االتنا

العارفة، فإن التناص هو المفهوم الوحید الذي سیكون المؤشر على الطریقة التي 

تقف كریستیفا على علاقة النص  2"بواسطتها، یقرأ نص التاریخ ویتداخل معه

بالتاریخ، وتتجلى هذه العلاقة من خلال تقاطع النص مع نصوص تاریخیة سابقة 

   . له

من خلال إیراده في مؤلفاتها " التناص"یتأكد حرص كریستیفا على مصطلح   

ودراساتها وأبحاثها في أكثر من مرة، حیث تقوم بإعادة تعریفه وإیراد المصطلحات 

والكشف عنه في العمل الأدبي نثرا كان أو شعرا، ویفسر هذا الاعتناء  التي تخدمه

نضجه وجاهزیته كنظریة في النقد الأدبي  ،بالمصطلح لسنوات في البحث فیه

  .المعاصر
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  :أنوع وآلیات وأنماط التناص: ارابع

  أنواع التناص-1

الذاتي، التناص التناص : ثلاثة  أنواع تمثلت فيإلى قسم الدارسون التناص 

جاء هذا التقسیم انطلاقا من علاقة النص بمؤلفه  ،الداخلي والتناص الخارجي

من جهة، ومن علاقة النص بنصوص أخرى من جهة ثانیة،  نصوصه السابقةو 

   .وزمنیة العلاقة بین النص الجدید والنصوص السابقة

  :التناص الذاتي -أ

یمیزه عن غیره، یمكن تبین هذا یتمیز كل كاتب بأسلوبه الخاص في الكتابة   

التمیز من خلال قراءة أكثر من نص لمؤلف واحد، تتشكل هذه المیزة من خلال 

، یصطلح على هذه الظاهرة بالتناص الذاتي التقاطعات والتداخلات بین النصوص

  .1"تفاعل نصوص الكاتب الواحد مع بعضها ویتجلى ذلك أسلوبیا ونوعیا"وهو

من  في قراءة العمل الأدبي السلبي مشكلة لدى المتلقيیطرح التناص الذاتي   

خلال استدعاء المتلقي لمعنى النص الأول مما یتسبب في تغییب معنى النص محل 

تداخل النصوص في الروایة "وفي هذا یقول حسن محمد حماد في كتابهالقراءة، 

نصیة محددة تجربة سلبیة مغلقة تنبع من خلفیة " عن القراءة السلبیة أنها" العربیة

  .  2"ووحیدة

                                                           
، دار هومة، 2الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث، ج: نور الدین السد 1
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تجعل من المبدع یتقاطع من نصوصه  وضوعكما أن الكتابة في نفس الم

، وتُطرح هنا مسألة الاجترار والإبداع بین النص الجدید والنص القدیم، فالنص الأولى

ص ثر تفتحا على الخلفیات النصیة، نتجاوز تجربته السابقة إلى كتابة أك" الجدید

، كتاباته السابقة عن طریق استلهامها أو معارضتها أو نقدهاتحاور مع یتداخل و ی

فإعادة إنتاج إبداعه السابق لا بد أن یقوم على الامتصاص سواء لنقص أو لتطویر 

وبهذا یعتبر النص الجدید تكملة للنص السابق له إن  1"وإغناء هذه النصوص السابقة

  . لهعطیات الجدیدة، أو إغناء یتواكب مع المله  ، أو تطویرابعدم اكتمالهأحس مؤلفه 

من الدارسیین من یجمع بین مصطلح التناص الذاتي والتناص الداخلي 

ویعتبرهما مصطلحا واحدا، ویقصد بالتناص الداخلي التناص الذاتي، بینما هناك من 

یفرق بینهما حیث یجعل من التناص الداخلي هو تناص الكاتب مع معاصریه، أما 

  .ص الكاتب مع ذاتهالتناص الذاتي فهو تنا

  :التناص الداخلي - ب

یرى كثیر الدارسین أن التناص الداخلي هو تقاطع الكاتب في نصه مع 

أي  2"خاصة إن كانت الانطلاقة من مرجعیة واحدة مشتركة"نصوص معاصریه

حینما یدخل " موضوعا واحدا یجمع هذه النصوص، وقد یكون التناص غیر أدبي

نص الكاتب في تفاعل مع نصوص كتاب عصره سواء كانت هذه النصوص أدبیة 

مجال التناص " وهنا یفتح المجال أكثر للتناص أمام الكاتب فیكون 3"أو غیر أدبیة

                                                           
، 1الأردن، ط - السرقات الشعریة والتناص، دار الكتب الحدیث، إربد: حيرفیقة سماینظر  1
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 1"متصاص والتفاعل النصيأوسع مما سبق وتقوم استراتیجیته على التحویل والا

فالتناص الداخلي یتحدد بمعاصرة الكاتب لغیره من النصوص على اختلاف 

  .وتقاطع هذه النصوص مع نصه مواضیعها ومجالاتها

  : التناص الخارجي-ج

تداخل نص الكاتب مع نصوص غیره باختلاف " التناص الخارجي أنه رفُ عَ یُ     

وبهذا یختلف عن التناص الداخلي، فالتناص الخارجي لیس له حدود زمنیة  2"العصر

تفاعل نصوص الكاتب مع نصوص غیره التي ظهرت في " أو نصیة، ویتمثل في

، یفتح التناص الخارجي المجال أكثر أمام الكاتب في كتابة نصه، 3"عصور بعیدة

فتوح ومكثف حیث هو تناص م" فهو التناص الذي لا تحكمه قیود زمنیة أو نصیة

تتصارع الأجناس وتتفاعل وتتوحد من أجل تشكیل نص جدید وهنا تتجلى القیمة 

  .4"الخاصة للمبدع ودوره الإبداعي في تعمیق المضمون الدلالي للنص

بیل رجي رصیده من جمیع المجالات في سستغل المبدع في التناص الخای    

كتابة نص جدید أكثر إبداعا وأعمق دلالة وأشد تأثیرا، ففیه یمكنه استدعاء الأدب 

والتاریخ والسیاسة والواقع وكل مجال یریده المبدع، ویتجلى التناص الخارجي من 

كما ، أو غیر ذلك أو كتاب أو واقع أو شخصخلال تأثر المبدع بأدیب أو حدث 

  .في حقل الأدب المعاصرر استعمالا یعتبر التناص الخارجي التناص الأكث
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  :ینقسم التناص الخارجي إلى قسمین رئیسین هما 

ویدخل ضمنه الاقتباس والتضمین ویسمى أیضا الاقتباس : التناص الظاهر -

 .الواعي أو الشعوري لأن المؤلف على علم وأنه تعمد ذلك

بحضور أو تناص الخفاء وفیه یكون المؤلف غیر واع : التناص اللاشعوري -

النصوص الأخرى في نصه الجدید ویقوم هذا النوع على الامتصاص والتفاعل 

 1.والتحویل

یتنوع التناص الخارجي بحسب تنوع النصوص السابقة للنص الجدید، فقد یكون 

النص السابق تاریخا فیسمى بالتناص التاریخي، وقد یكون تراثا فیسمى التناص 

ص الدیني، وقد تعددت الدراسات والأبحاث في التراثي، وقد یكون دینا فیسمى التنا

  . ظاهرة التناص بأنواعها على الأعمال الأدبیة بتنوع أجناسها
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   :آلیات التناص -2

أصبح التناص في العمل الأدبي ظاهرا لا یستطیع المبدع نفیه، كما أن   

وفي عملیة  المتلقي یستطیع الكشف عنه انطلاقا من ثقافته ورصیده الأدبي والمعرفي،

في آلیتین محمد مفتاح  حددهایالتي ، الكشف هذه یمكن للمتلقي تحدید آلیة التناص

  .التمطیط والإیجاز: هما

وهو أن یمطط المبدع فكرة وجدت في نص غیره، ویحدث عن طریق  :التمطیط-أ

  :1أشكال مختلفة هي

أو ...)بحر، حرب، حبر(یتمظهر من خلال الجناس بالقلب مثل :الأناكرام) 1

فبمجرد ...) الكمال، الجمال، الدهر، الزهر، نمل، نحل( الجناس بالتصحیف مثل

  .انزیاح حرف واحد تتعدد المعاني

یتمثل هذا الشكل في الكلمة المحور الحاملة لدلالات تبنى علیها  :الباراكرام) 2

ولا یستطیع أن یدركها القارئ إلا بعد تخمین طویل  القصیدة أو النص بصفة عامة

  .وجهد عمیق

وله دور كبیر في العملیة التمطیطیة إذ یستعین به المبدع لفك رموز  :شرحال)3

الكلمة المحور ویبسطها، فقد یجعل الشاعر من البیت الأول محورا تشرحه كل أبیات 

شخصیة أو مكان رمزا القصیدة التي بعده، أو أن یجعل الروائي من عنوان أو 

  .وبعدها یشرحه في الفقرات التي تلیه

هي تشبیه حذف أحد طرفیه، تقوم فیها العلاقة بین طرفي التشبیه و  :الاستعارة)4

على المشابهة، تكمن بلاغتها في جعل المجرد في قالب محسوس مما یقرب المعنى 
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المبدع في تعبیراته لیمدد ، یستغلها مما یؤثر في النفس عبر نقله من العقل إلى القلب

  .من الحیز المكاني والزماني  في نصه الإبداعي

للتكرار دور بارز في تمطیط الخطاب من خلال إعادة الصیغ والبنى  :التكرار) 5

التركیبیة والكلمات وحتى بعض الأبیات لما لها من أهمیة كبرى لدى المتلقي موسیقیا 

  .ودلالیا

الشكل إلى نمو الصراع بین عناصر بنیة النص یؤدي هذا  :الشكل الدرامي )6

  .وهذا ما یمطط من زمكان الإبداع الأدبي

تتشكل هذه الآلیة من خلال تجسید الآلیات السالفة الذكر،  :أیقونیة الكتابة )7 

علاقة المشابهة مع الواقع الخارجي، فالعلاقة بین هذه الآلیة أیضا ویقصد بها 

 تقتصر على المشابهة فحسب، بل لها علاقة تكاملیةلا والآلیات السالفة الذكر 

وأیقونات  -الآلیات السابقة -أیضا، إذ لا یمكن الفصل بین تلك الرموز والشفرات

هي إلا تلك الرموز والآلیات التي من خلالها یتضح  الكتابة، لأن هذه الأخیرة ما

  1).الشعري والسردي(الخطاب الأدبي 

المختلفة على التداخل والتقاطع بین النصوص یكشف التمطیط بآلیاته  

، كما یحیل المتلقي إلى النصوص ة التي تم من خلالها التناصكیفیالمختلفة، وعن ال

  .السابقة التي تتداخل مع النص

قد بتلك الإحالات التاریخیة التي كانت " ولقد مثل له محمد مفتاح :الإیجاز - ب

أن یتناص المبدع في بحیث  2"لأمم السابقةالملوك وا: اتبعت في الشعر القدیم كذكر

نصه مع كلمة أو عبارة موجزة وردت في نصوص سابقة، هذه الكلمة أو العبارة هي 
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فیوردها المبدع في نصه موجزة بدلالة  ،كثیرة تفاصیلنطوي تحته یعنوان أو رمز 

  .واسعة، ومن خصائص الإیجاز خاصیة الحذف

یمكن للمبدع الاستغناء عنها، وقد یمثل الحذف خاصیة مهمة وبارزة لا   

" دلائل الإعجاز في علم المعاني" في كتابه القاهر الجرجاني بابا خصص لها عبد

باب دقیق المسلك لطیف المأخذ وعجیب الأمر شبیه :" قال فیه" باب الحذف"سماه 

بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزید للإفادة 

ومعناه أن للحذف أهمیة في عملیة الإبداع من  1"أنطق ما تكون إذا لم تنطق وتجد

جهة وفي التناص من جهة ثانیة، وقد قیل أن الصمت أحیانا أبلغ من الكلام، 

    2.یملأها لمتلقي فراغاتل تركی النص الذيفالنص الجید هو 

العملیة یمكن القول أن التناص بأنواعه وبآلیاته المختلفة له بعد هام في 

الإبداعیة، فتقاطع وتداخل النصوص في نص واحد یثري النص من الناحیة اللغویة 

والدلالیة، هذا الإثراء یعكس ثقافة المبدع وقدرته على تطویع نصوص سابقة خدمة 

  .لنصه الجدید

  

  

  

  

  

                                                           
 .65، المرجع السابق، ص عبد القاهر الجرجاني 1
 .66-65ینظر المرجع نفسه، ص  2
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  : أنماط التناص -3

وقد  ه،تحدید أنماطوالبحث فیه إلى لتناص دراسته لجیرار جینیت في  توصل 

التي تعني في  )Transtextualité(للتعالیات النصیة"ضبطها في خمسة أنماط 

  :1"وهي نظره كل ما یجعل نصا یتعالق مع نصوص أخرى بشكل مباشر ضمني

وهو یحمل نفس المعنى الذي حددته كریستیفا،   )Intertextualité:(التناص -1

من أجل الاستشهاد والسرقة وما  آخروهو خاص عند جینیت بحضور نص في 

  .شابه

ونجده حسب جینیت في العناوین والعناوین الفرعیة  )Paratexte: (المناص -2

  ...والمقدمات والذیول، والصور، وكلمات الناشر

وهو علاقة التعلیق الذي یربط نصا بآخر یتحدث  )Métatexte: (المیتانص -3

  .عنه دون أن یذكره أحیانا

كنص  »ب«ویكمن في العلاقة التي تجمع النص :النص اللاحق -4

، وهي علاقة تحویل )hypotexte(كنص سابق  »أ«بالنص ) hypertexte(لاحق

  .أو محاكاة

إنه النمط الأكثر تجریدا وتضمنا، إنه علاقة صماء، تأخذ بعدا  :معماریة النص -5

    2...شعر، روایة، بحث: مناصیا وتتصل بالنوع

 خلال تحدیده لأنماط التناص في إثراء نظریة التناصساهم جیرار جینیت من   

بتوسیع أنماطها وتمییز بعضها عن بعض، وإبراز نقط "في النقد المعاصر، وذلك 

تقاطعها وتداخلها وهذا ما دفعه إلى استعمال مفهوم أوسع وأشمل وهو المتعالیات 

  .3"النصیة

                                                           
انفتاح النص الروائي النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار : ینظر سعید یقطین 1

 .97-96، ص2،2001الغرب، ط- البیضاء
 .97ینظر المرجع نفسه، ص  2
 .69ینظر رفیقة سماحي، المرجع السابق، ص  3
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   التناص التاریخي :خامسا

وأحداثها وما ترتب عن هذه  ووثائقها بنصوصهاتعتبر المادة التاریخیة     

دعائم التي یستند علیها الشاعر أو الروائي في بناء الأحداث من دروس وعبر من ال

التعبیر حاجة المبدع إلى  عمله الأدبي، ویرجع توظیف التاریخ في العمل الأدبي إلى

، بحیث تصبح هذه الأحداث التاریخیة وطنه وقومیتهعن قضایاه وهمومه وبیئته و 

ذات تأثیر على المتلقي، بتذكیره لأخذ العبرة أو لإعادة قراءة المستحضرة في النص 

التاریخ وتصحیح مساره أو لتسلیط الضوء على المسكوت عنه في النص التاریخي 

قدها ویتجسد هذا التوظیف للتاریخ في عمل أدبي فیه من القیم الجمالیة والفنیة ما یفت

  .النص التاریخي

  :مفهوم التناص التاریخي -1

عرفت كثیر الأبحاث والدراسات المعاصرة التناص التاریخي، ومن هذه   

أو حدیثة مع النص الفني  تداخل نصوص تاریخیة مختارة قدیمة" التعریفات أنه

بحیث تكون منسجمة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي یطرحها المؤلف أو الحالة 

التناص التاریخي تداخل نصوص ": وفي تعریف آخر، 1"تي یجسدها ویقدمها عملهال

 2"تاریخیة منتقاة من النص الأصلي مؤدیة غرضا فنیا أو فكریا أو كلاهما معا

  :یُلاحظ اتفاق بین التعریفین في عدة نقاط هي

 .تداخل نصوص تاریخیة مع نص أدبي جدید -

 .دالا انتقاء المبدع للنص التاریخي بحیث یكون -

                                                           
- غزة التناص في الشعر الفلسطیني المعاصر، مجلة جامعة الأزهر،: حسن البنداري وآخرون 1

 .295، ص2009، 2، العدد 11فلسطین، سلسلة العلوم الإنسانیة، المجلد 
التناص التاریخي والدیني مقدمة نظریة مع دراسة تطبیقیة للتناص في روایة : أحمد الزعبي 2

 .177، ص1995، 1، ع13، مجلة أبحاث، الیرموك، م"رؤیا لهاشم غرایبة"
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انسجام النص التاریخي مع النص الأدبي مع مراعاة الوظیفة الفنیة  -

 . والجمالیة للنص

 .الدلالة الفكریة للنص التاریخي -

یقف بین نصین، النص الأول هو النص  ل التناص التاریخي المتلقيیجع

الأدبي الذي هو بصدد قراءته، والنص الثاني هو النص التاریخي الذي یتداخل مع 

الأدبي، مما یحیل المتلقي إلى العودة إلى النص التاریخي وفهم حیثیاته حتى النص 

  .یتسنى له فهم النص الأدبي الذي بین یدیه

یتعامل التناص التاریخي مع التاریخ كوثیقة أو كمرجع مقدس من ناحیة ما 

والأماكن والأحداث الكبرى، فلا یمكن الرسمیة هو ثابت فیه كالتواریخ والشخصیات 

للمبدع أن یغیر فیها، أما من حیث التفاصیل فیمكن للمبدع النظر فیها أو تعدیلها 

    .وفق ما ینسجم مع نصه

  :یرجع استدعاء المبدع للتاریخ لأسباب عدیدة منها

 .حدث سقوط الأندلس: إعادة بعث حدث تاریخي من جدید مثل -

 .إسقاط الحاضر على الماضي للمقارنة وأخذ العبرة -

لغرض بعث الحماس أو  بالانتصارات والبطولات والتذكیر بهاالتغني  -

 .الفخر أو غیرها من الأغراض

، وهو ما یجعله إعجاب المبدع وتأثره بأحد الشخصیات التاریخیة -

 .یستدعیها في نصوصه

 .حاجة السینما لتقدیم التاریخ في أعمال درامیة -
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  :والنص الروائي يالتاریخ النص -2

مع بیئته وعصره من العلاقات التي تنعكس في أدبه، تعتبر علاقة الأدیب   

الأشیاء التي " على الأدب لأن واهتمام الأدیب العربي خصوصا بالتاریخ لیس جدیدا

بین الأدب والتاریخ أكثر من تلك التي تفرق، وأما تلك التي تجمع بینه وبین تجمع 

دب بالتاریخ متینة فعلاقة الأ 1"الروایة فأكثر من تلك التي تجمع بینه وبین الأدب

  أكثر من غیرهاوتمنت أكثر في جنس الروایة، لأن الروایة یجد فیها الروائي حریة 

العلاقة بین الروایة  وكان ثمرة، الأجناس الأدبیة الأخرى على غرار في التعبیر

    .والتاریخ ظهور الروایة التاریخیة

شكلت كتابة الروایة التاریخیة نقاشا واسعا بین ما هو روائي وبین ما هو   

التاریخ سرد نفعي یكشف القوانین المتحكمة بسیرورة الماضي وما جرى " تاریخي، لأن

الجمالیة التي تكمن في تلك فیه من وقائع والروایة تهتم بالكشف عن الحقائق 

صف الأماكن والمشاهد العاطفیة السیرورة من خلال التخیل وتحلیل الأشخاص وو 

فالتاریخ سرد حقیقي لأحداث كما وقعت في  2"والغرامیة التي كانت وراء تلك الحوادث

الماضي، أما الروایة التاریخیة فهي سرد للتاریخ بطریقة فنیة جمالیة وجدانیة یتحكم 

  .الروائي في بناء أحداثها دون الخروج عن الثوابت والحقائق التاریخیة الكبرى

لأهمیة التاریخ العربي الذي یمثل مجد الأمة العربیة وحضارتها وعصورها  نظراو  

في جسدت الروایة العربیة هذا التاریخ الذهبیة مقارنة بالعصر الحدیث والمعاصر، 

                                                           
لرضوى عاشور، " ثلاثیة غرناطة " ندلس في روایةالتمثیل السردي لتاریخ الأ: رشید العامري 1

 . 341، ص2018، فیفري6جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، ع  - مجلة المقال
، 1الروایة والإیدیولوجیا في المغرب العربي، دار الكلمة، بیروت، لبنان، ط: سعید علواش 2

 .28، ص1981
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اهتماما بتاریخیها الحافل بالحضارة والبطولات والأحداث، هذه  كثیر الروایات،

  .المحطات شكلت دافعا قویا في كتابة الروایة التاریخیة العربیة

الروایة بكل مفاهیمها الأدبیة، وخصائصها الفنیة، وجوانبها الاجتماعیة "تعد   

القراء العادیین میین والنقاد المحترفین، ومن یوالفكریة محل احتفاء حقیقي من الأكاد

على الروایة من كل الفئات، الأكادیمي  واسعوهو ما یفسر الإقبال ال 1"على سواء

، هذا الإقبال الواسع على الروایة من كل  الباحث والناقد المحترف والقارئ العادي

  .الفئات راجع لإحاطة الروایة بكل الجوانب الاجتماعیة والفكریة والفنیة

بكل خصائصه الماضویة، ودلالاته الآتیة، ووعوده التاریخ "كما یمثل   

المستقبلیة، محل اهتمام ورغبة معرفیة، تكاد تكون غریزیة، على مستوى عامة 

فالبحث في التاریخ واستیعابه  2"على السواء المثقفین وجمهور الباحثین الأكادیمیین

حاضر ما ه من غلطه یعد محل اهتمام المثقف لقراءة الحاضر، لأن التوتمییز صح

  .هو إلا امتداد للماضي، و الأمة التي لا تاریخ لها لا حاضر لها

" هناك تداخلا بین التاریخ والروایة باعتبار أن الروایةأن  تسجل الدراسات  

التاریخي بقدر ما الحدث ب هتمفالروائي لا ی 3"تاریخ متخیل داخل التاریخ الموضوعي

سجیل تاریخي لظواهر اجتماعیة تحمل ت" یهتم بكیفیة بنائه، وتعد الروایة أیضا

دلالات متنوعة یسجلها الروائي، أو یحتج علیها، أو یرید إصلاحها، أو یحملها 

والإنسان، صانع التاریخ وصنیعته، . رسالته وهدفه الذي یرید للقراء أن ینتبهوا له

                                                           
 .342المرجع السابق، ص : رشید العامري 1
 .342، ص المرجع نفسه 2
الروایة بین زمنیتها وزمانها، مجلة فصول، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : محمود أمین العالم 3

 .13، ص1993، ینایر 1القاهرة، ع
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فالروایة هي  1"یتحرك في التاریخ في إطار زمني محدود وصارم وفق شروط المكان

  .تسجیل للحاضر بكل تفاصیله

عن  "التاریخ والروایة تفاضل أم تكامل"كشف قاسم عبده قاسم في مقاله 

تكامل علاقة "في أنهاحددها ، و بین الروایة والتاریخ بشكل أكثر وضوحاالعلاقة 

فالروایة مصدر من مصادر المؤرخ الذي یرید أن یفهم مجتمعا ما واعتماد متبادل، 

تظل من أهم  –التي لم تكتب بقصد أن تكون تاریخا  -فالروایة. رة تاریخیة مافي فت

المصادر التاریخیة لمعرفة النظام القیمي والأخلاقي، والعادات والتقالید، والمشاعر 

داخل مجتمعهم وخارجه، فضلا  بالآخرینوالأحاسیس، ورؤیة الناس لدورهم وعلاقتهم 

ورأیهم فیما یدور حولهم من أحداث، وفیمن  عن أنماط الملابس، وأنواع الطعام،

التي  -یحكمونهم، وهي كلها أمور لا یجدها الباحثون في المصادر التاریخیة التقلیدیة

ولا یمكن لباحث أن یزعم أنه فهم  -كتبت بقصد أن تكون تاریخا أو تسجیلا للتاریخ

من بینها الروایة مجتمعا، في فترة تاریخیة ما، دون أن یكون عارفا بآدابه وفنونه، و 

الروایة التاریخ من ناحیتین، من ناحیة أنها كشف لبناء تخدم  التي 2"بطبیعة الحال

ثه، ومن ناحیة أخرى أنها تمثل وثیقة تاریخیة تعبر عن مرحلة ما یمكن للمؤرخ اأحد

   .العودة إلیها في كتابة التاریخ

التاریخ مورد لا ینضب " ومثلما تقدم الروایة للتاریخ مادة تاریخیة یعتبر   

بالنسبة للروائي بشكل خاص والأدباء بشكل عام، إذ أن التاریخ هو سیرة الإنسان في 

، وفیه شخصیات وإحباطاتهالكون تحمل كل تجاربه وكل آماله وتطلعاته وإنجازاته 

صوفیة، وسیاسیین وقادة مغامرین، عاشقین من كل الأنماط البشریة، علماء وشعراء و 

ومجانین وفلاسفة، وسفلة ومجرمین وخونة، رجالا ونساء وأطفالا، كلهم یصلحون 

                                                           
 .343المرجع السابق، ص : رشید العامري 1
 .344المرجع نفسه، ص : قاسم عبده قاسم نقلا عن رشید العامري 2
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والتاریخ في هذه الحال أشبه بنهر . شخوصا یمكن للروائي أن یوظفها في عمله الفني

لتاریخ احیث أن   1"متدفق یحمل كل التفاصیل والملامح التي تمیز التجربة الإنسانیة

بالنسبة للروائي یُعد تجربة جاهزة بین یدیه، یغترف من بحره ما یخدم روایته، 

  . شخصیاته، أمكنته، أحداثه، تفاصیله، وكل ما یراه مناسبا لإخراج روایتهیستدعي 

تتلخص العلاقة بین التاریخ والروایة في أنها علاقة تكامل وتبادل، فبإمكان   

ي كتابة الروایة، وبإمكان النص الروائي أن یكون النص التاریخي أن یكون سندا ف

رخ ملتزم بروایة الأحداث الفعلیة التي حدثت في ؤ الم" سندا لكتابة التاریخ إلا أن

الماضي، أما الأدیب فمساحة الحریة لدیه أكثر اتساعا، إذ تتعدى وظیفته روایة ما 

كما أنه لا یلتزم بخطیة الزمن مثلما  2"كان إلى روایة ما یمكن أو یحتمل أن یكون

نجدها في النص التاریخي، فالروائي هو من یتحكم في بناء الزمن مع مراعاة تواریخ 

الأحداث وحقیقتها التاریخیة، فقد یبني الروائي نصه زمنیا من الحاضر ثم یعود إلى 

ریخي الماضي البعید ثم المستقبل وهو ما یعرف بالزمن المتقطع، أما النص التا

یتحقق فأحداثه مرتبة وفق الترتیب الزمني من الماضي إلى الحاضر ثم المستقبل أي 

  .استمراریة الزمنفیه 

    

 

  

  

                                                           
 .344السابق، ص المرجع : رشید العامري 1
الروایة العربیة، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة والنشر والتوزیع، عمان : إبراهیم الفیومي 2

 .19، ص2001، 1الأردن، ط
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 غرناطة ثلاثیةروایة  في التاریخي النصتمثلات                                      الثاني الفصل

 

50 
 

  الحدث التاریخي السیاسي في ثلاثیة غرناطةت تمثلا: أولا

لأحداث الروائیة  تجسید من خلالالتاریخ في ثلاثیة غرناطة إسقاطات  تلمثت

من  تجعلو  ،وما قبلها وما تبعها التاریخیة سقوط غرناطة أحداث روایتها انطلاقا من

الأحداث التاریخیة ومن  ،الروائي هاالعام لعمل الهیكلهذه الأحداث التاریخیة 

 الذي ،"الأندلس"دولة المسلمین سقوط حدث التي كانت حاضرة في الثلاثیة السیاسیة 

آخر  سقوط إلى غایة ،تلو الأخرى دن الأندلسیة الواحدةوالم الكسقوط الممب بدأ

  .غرناطةمملكة  مملكة وهي

الملكین أبي عبد االله الصغیر و معاهدة بین وفق  هاتسلیمسقوط غرناطة بتمثل  

 وما ما أعقب تسلیم غرناطةبتجسید  غرناطة ثلاثیة اهتمت الروائیة فيالكاثولیكین، 

والانسلاخ عن لغتهم سبب رفضهم التنصر بجراء هذا السقوط، وذلك  نو مسلمال هعانا

  .  هجرة الأندلسو سلامیة وعاداتهم وتقالیدهم الإ

 :الروایةفي  سقوط الأندلس -1

 الأندلس المنبع الذي سقت منه الروائیة أحداثسقوط الحدث التاریخي شكل 

إلى  الإشارةوذلك ب مدن أندلسیةممالك و ، حیث تنقل الروایة سقوط عدة ثلاثیة غرناطة

وبالنسیة ومالقة قرطبة  على غرار بعض المدن التي سقطت في أیدي القشتالیین

الأحداث هذه الثلاثیة الأندلس الصغرى غرناطة، تقدم سقوط في  فصل، وتُ وسرقسطة

السیاسیة في قالب سردي روائي له من الخصوصیات الفنیة والجمالیة ما یفقدها 

طبقة الشعب  وتفاصیل بأخبار هاؤ ااعتنأكثر هو ما میز الثلاثیة  و، النص التاریخي

أما المتن فتمثل في  ،، فالأخبار السیاسیة أصبحت هامشاسةیر من اعتنائها بالسبأك

  . ثها الیومیة العادیةحیاة الطبقة الشعبیة وأحدا

نتهاء عصر اكتب التاریخ أن بدایة سقوط مدن الأندلس كان مع  سجلت

 -عاشت الأندلس" حیث ملوك الطوائفما یعرف بالخلافة وبدایة عصر الطوائف أو 

. سنوات صعبة من الفرقة والتنافس -بعد ذهاب الخلافة وانتهاء حكم أسرة بني عامر

استمرار وحدته  -)م1031(ه422صین حتى سنة حاول عدد من المسؤولین المخل

فانتابت الأندلس . الكبیرة، لكن دون جدوىوبذلوا في ذلك الجهود  خلافته، وإعادة
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یعیش ملوك الطوائف ل ،1"عندها یبدأ قیام الطوائف. حالة مریعة تبعث على الأسى

أكثر قسم الأندلس إلى نفتونزاعات حول السلطة وفرض الهیمنة  مصراعات فیما بینه

 -في عدد من مناطق الأندلس -قامت" من عشرین إمارة كل منها لها حكمها الذاتي

قسمت . ممالك أو دویلات مستقلة، یحكم كلا منها أمیر مستقل عن غیره من الأمراء

الأندلس إلى ست مناطق رئیسة تضم كل منها إمارة أو أكثر، حتى بلغت جملة 

  .2"عشرین إمارة -أحیانا -عددها

  مجالس اللهو والمجون رخصوا لانتشاردور العلم و  ملوك الطوائفأهمل  

هكذا وجدت في الأندلس " بمصالحهم الشخصیة على حساب المصلحة العامةاهتموا و 

بصفة الأثر والغدر،  -في بعض تصرفاته -اتصف عدد منهم ،أوضاع یحمكها أمراء

) وبلادهم(عوا خلقهم با. هانت لدیهم معه مصالح الأمة وتركت دون مصالحهم الذاتیة

أصاب الأمة الضیاع بقدر ما . للعدو المتربص، ثمنا لبقاء مصالحهم في السلطة

هذا السلوك السیاسي إلى انهیار سلم  فقد أدى ،3"ضیعوا من الخط الخلقي المسلم

  .في سیر الحركة العلمیة واختلال في جمیع مجالات الحیاةوهن وضعف الأخلاق و 

فیما د ملوك الطوائف بالعدو المسیحي في الحروب التي خاضوها ستنجا

 حصون والقلاع والأراضي الزراعیةال نبینهم، مدهم العدو بالسلاح مقابل التنازل ع

ضد بعضهم  -الذي یتمنى هلاكهم جمیعا -یستعینون بعدو أمتهم المتربص"فقد كانوا 

هذا الاقتتال بین ملوك شكل  4"البعض، ولقاء دفع إتاوة وتنازل عن حصون ومدن

السقوط  كان سببا رئیسا فيما  ، وهوالممالك والمدن الأندلسیةالطوائف ضعفا في 

  .الواحدة تلو الأخرى

هذه الأحداث  سردیتشكل التناص التاریخي في ثلاثیة غرناطة من خلال 

 السیاسیة ثلاثیة غرناطة هذه الأحداث تسجل، فلقد في الروایة التاریخیة السیاسیة

                                                           
الإسلامي حتى سقوط غرناطة، دار التاریخ الأندلسي من الفتح : عبد الرحمن علي الحجي 1

 .323، ص1981، 3بیروت، ط- القلم، دمشق
 .323المرجع نفسه، ص 2
 .323المرجع نفسه، ص 3
 .326المرجع نفسه، ص 4
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سعد، أبو منصور، عمر الشاطبي، نجاة : شخصیاتهامن خلال حوارات بین لكبرى ا

حیث  سیر الذاتیة،ال وألأصول لذكر حوارات أو  في شكل، وغیرها من الشخصیات

مالقة  :أسقطها القشتالیون مثل وممالك مدن منتشترك سیرهم في أنهم كلهم لاجئون 

تها أو سبب هجر  یتم الكشف عن حوار الشخصیاتوفي وبالنسیة وقرطبة وسرقسطة، 

من ویلات الحرب  أجدادهمما تعرض له  ونذكر تیو  ها الأصلیة،مدنفرارها من 

  .من طرف القشتالیین والترحیل الإجباري والظلم المفروض

  :في الروایة سقوط مالقة -1-1

الذي فر من مالقة إلى  شخصیة سعدحدث سقوط مالقة ختار الروائیة لسرد ت

یرى موكب  عندمافي شكل مونولوج غرناطة، یسرد سعد هذا الحدث التاریخي 

إلى غرناطة بعد أن حلت الحرب بمدینته الأصلیة لجأ سعد الأسرى في غرناطة، 

التي أصابها الحصار برا وبحرا فأصاب أهلها الجوع، وشهدت قصفا بالمدافع ة، مالق

قبض على كل الأهالي فأمسوا أسرى، یُحدث سعد نفسه فانهارت البیوت، وألقي ال

بعدما شاهد موكب كریستوبال كولون وخلفه العربات تحمل الأسرى محاولا تفسیر 

ترى هل . كان سعد یحدق في موكب الأسرى الذي ذهب" حیث سبب أسرهم

حاصروهم من البر والبحر كما حاصروا مالقة؟ هل جوعوهم حتى أكل من جرؤ منهم 

فیأتي إیراد الحدث 1"حصانه؟ هل قصفوا بیوتهم واقتحموها علیهم واقتادوهم أسرى؟لحم 

  .الذي عاش سقوط مالقة بعد حصارها وقصفها التاریخي من قبل أحد ضحایاه

یحكي سعد مرة أخرى حكایة سقوط مالقة عندما في أحداث تفصل الروائیة 

مدینة مالقة لها سهما، یصف لزوجته سلیمة في اللیلة الثالثة من أیام عر  ةسقوط مالق

ومالقة بین البحر والجبل، وعلى الجبل قصر وقلعة، والقلعة عالیة " قبل سقوطها

والجدران بهیة، لیست أكثر بهاء من قصبة الحمراء وقصورها ولكنها أكثر مهابة 

مالقة مدینة كبیرة و . شعورا غریبا كاختلاط الخوف بالأمانوجلالا، تثیر في النفس 

                                                           
 .37ص، 2016مصر،  –، القاهرة 17ثلاثیة غرناطة، دار الشروق، ط: رضوى عاشور 1
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مائر والبساتین والمدرجات الخضراء المغروسة بأشجار التین والزیتون كثیرة الع

  .1"والبرتقال وكرمات العنب والنخیل

وموقعه  أسرته والحرفة التي یشتهرون بها یتذكر مالقةحدیث سعد عن  وفي

أبي اسمه محمد عبد العزیز الحریري من أسرة توارثت نسج " في الأسرة

بالبیت، كان یشبه أبي وإن جعلته الشیخوخة نحیلا وكان جدي یقیم معنا ...الحریر

كانت بیضاء، في جسمها امتلاء، تمیزها . أمي اسمها عائشة...یبدو أقصر من أبي

أتذكرها في ثوبها الحریري الأزرق وفي ثوب آخر كحلي به نقوش ...ضحكتها

وأتذكر أنني كنت أحملها ...وكانت أختي نفیسة تصغرني بأربع سنوات...بیضاء

وأركض بها في حقل  وأتذكر أني كنت أحملها على ظهري ...دهدها حتى تناموأه

تُمثل الروائیة سعادة حیاة المسلمین في مالقة قبل سقوطها  2"الكروم وهي تضحك

  .عائلته وفرحها وابتهاجها وتفاؤلها بالحیاة یام صباه في مالقة لأتذكر سعد ب

ول هسعد وتقصف، یصف تتحول سعادتهم إلى مأساة بعد أن تُحاصر مالقة 

كان القشتالیون یقصفون المدینة بكرات اللهب وكرات الرخام " المشهد وما ترتب عنه

والمدافع اللمباردیة التي یقتلك صوتها قبل أن تصل إلیك قذائفها، ثم اقتحمت قواتهم 

المدینة ووزعوا الأجراس والصلبان على المساجد، وارتفعت بیارقهم على القلعة 

تتغیر مالقة من جانبها الأمني فتعم سیطرة الجنود على المدینة  ،3"وأبنیتهاوالأسوار 

  .فتتحول مساجدها إلى كنائس ،الإسلام يدینشقها الوفي 

بعد أیام عندما أعلنوا أن الملكین " :یُواصل سعد حدیثه لتفاصیل الحصار 

ات الكاثولیكیین قد أمرا بتوزیع حصص من القمح على الأهالي، كان جدي قد م

بكت أمي . الصغیرة قد قتلها الجوع أو ربما الخوف جوعا أو قهرا، وكانت نفیسة

ولكنها ذهبت وعادت بحصتها من الطحین وعجنته  !ما نفع ذلك الآن؟ «وكررت

                                                           
 .86ص :المصدر نفسه: رضوى عاشور 1
 .87ص المصدر نفسهینظر  2
 .87ص المصدر نفسه، 3
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فبعدما جوع القشتالیون أهالي مالقة وقتلوهم  1"»فأكلت « »كل «:وخبزته وقالت لي

  .بالجوع، وزعوا علیهم حصصا من القمح

العقوبات المالیة التي فرضتها السلطات القشتالیة على بسعد حدیثه  كملیُ 

في أول الأمر قالوا إن " في فدیة تعویض خسائر الحربتمثلت  لتياو  ،أهالي مالقة

ثلاثین : بإمكان أهل المدینة أن یجمعوا مشتركین من المال والذهب والمتاع المنقول

قیل إن بالمدینة خمسة عشر . ضیعادبلة ذهبیة عن كل رأس حتى وإن كان طفلا ر 

ألفا من السكان فكیف لأهلها بجمع ما یفتدیهم جمیعا؟ أرسلوا المراسیل إلى غرناطة 

فلا یستطیع الأهالي جمع ما طلب منهم، تجمع  2"وقیل إنهم طلبوا العون من المغرب

لقة جمیعا ثم قالوا إن الفدیة لم تكتمل، وأعلنوا أن أهل ما" السلطات القشتالیة الأهالي

تتنوع العقوبات  3"صاروا عبیدا لملكي قشتالة وأراغون یتصرفان فیهما كیفما یریدان

قرر الملكان تبادل الثلث مع أسراهم المحتجزین في بلاد المغرب، " بین أهالي مالقة

وفرض على الثلث الشغل المؤبد لسداد ما تكبدته الخزانة القشتالیة من تكالیف 

فقد خصص لإهدائه للبابا ونبلاء  -وأغلبه من النساء - الحرب، أما الثلث الباقي

تضیع حریة أهل  ،4"ط والمقاتلین، وكانت أمي من هذا الثلث الأخیرأوروبا وأفراد البلا

مالقة مع العقوبات المسلطة والمفروضة، ویُهتك عرض نسائهم الشریفات فیصبحون 

  .هدایا وسبایا یتبادلهم القشتالیون

سقوط مالقة ینصهر مع الحدث الفني من جعلت الروائیة من الحدث التاریخي 

فجعلت من إلى غرناطة والفار من مالقة بعد سقوطها،   خلال شخصیة سعد اللاجئ

سعد شاهدا على سقوط مالقة وساردا لهذا السقوط عبر الحوار الداخلي أو الحوار 

  .الخارجي

                                                           
 .88صالمصدر السابق، : رضوى عاشور 1
 .88صالمصدر نفسه،  2
 .88، صالمصدر نفسه 3
 .88صالمصدر نفسه،  4
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صورت الروائیة انعكاسات هذا الحدث التاریخي على الناس من خلال حكي  

الحدث التاریخي من سعد لسلیمة عن عائلته وبیته وحرفته قبل السقوط وبعده، فتقدیم 

طي مساحة لتفاعل الشخصیة الروائیة في الكشف خلال انعكاسه على حیاة الناس یع

  .  عن عواطفها وانفعالاتها دون تدخل للسارد

عبر اختیار شخصیة  -سقوط مالقة -تتحكم الروائیة في الحدث التاریخي

لسرده هو صنع واحدة شاهدة علیه لسرده، وفي اختیارها اللیلة الثالثة لعرس سعد 

ما هو للمفارقة بتذكر الألم في قمة الفرح والسرور والانتشاء من جهة، وانصهار ل

ما یفسر أن الأندلسي لم ینسه الفرح مهما كان جرح فقدان وك، فنيتاریخي في قالب 

 أن الفرح والسعادة عند اللاجئین إلى غرناطة تبقىأیضا یثبت و  والأهل، الوطن

فحب الوطن ومن فیه وتفاصیله تبقى محفورة في ذاكرة أبنائه غیر مكتملة، و  منقوصة

  . نفي منهمهما كان أسلوب ال

    :في الروایة سقوط قرطبة -1-2

أحد  في حیاةتقدم الروائیة الحدث التاریخي سقوط قرطبة من خلال سرده     

أبو یتذكر ، "حمام الزین"صاحب الحمام المشهور بغرناطة " أبو منصور"شخصیاته 

أصله وسبب وجوده في غرناطة و قصة بناء الحمام، فیرجع إلى قرطبة وإلى منصور 

 جده الكببریتذكر تاریخ سقوطها الذي یعده الحد الفاصل لسبب وجوده في غرناطة، 

 هاجر من قرطبة بعد سقوطها منذ أكثر من مائتي عام تاركا وراءه بیته وحمامه "الذي

ء من المال ورغبة تلح لا یرید من الدنیا سوى وصل إلى غرناطة ومعه عیاله وشي

  .1"تحقیقها

من قرطبة إلى  جراه الذيأبي منصور  على شخصیةسقوط قرطبة انعكس 

منزله، استطاع أن ینجوا بعائلته فقط وقلیل من المال، وهي إحدى  غرناطة تاركا

  .وا إلى غرناطةؤ صور للناجین من قرطبة الذین لج

                                                           
 .114ص المصدر السابق،: رضوى عاشور 1
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 ینصهر في الحدث الروائي -سقوط قرطبة -الروائیة الحدث التاریخي جعلت

یتذكر  عندما أبو منصور صاحب الحماماتها یأحد شخصسرده على لسان من خلال 

كما یعكس تاریخ الحمام وبنائه بعدا آخر یتمثل في  ،جده اللاجئ إلى غرناطةقصة 

  . والطهارة واعتنائهم بها وهو ما یمیزهم عن القشتالیینحرص المسلمین على النظافة 

  :في الروایة سقوط بالنسیة -1-3

شخصیة  شكل حوار بینبالنسیة على سقوط  يتاریخالحدث التقُدم الروائیة 

 یحدث ، -حفید أبي جعفر -وعلي  -أحد أئمة وفقهاء الجعفریة–عمر الشاطبي 

قبل زمان كان أجدادي یسكنون " الجعفریةعن أصله وسبب وجوده في علي  الشاطبي

لم یشغل أي منهم منصب القاضي، ولكن الفقیه كان . شاطبة ومن هنا اسم العائلة

  :سأله عمر الشاطبي ذات مرة...دائما منا

  هل تعرف یا علي متى سقطت بالنسیة في ید الروم؟ 

فقدر  دخلوا غرناطة قبل تسعین سنة. كان یعرف أنها سقطت فبل غرناطة بسنین

  :الإجابة تقدیرا

  مائة عام أو أكثر قلیلا

  :قال عمر الشاطبي

تدخل . وخمسین سنةم أي منذ ثلاثمائة 1236استولى الروم على بالنسیة عام 

العاصمة فلا ترى فیها من آثار أجدادنا شیئا، وكأنهم لم یسكنوها ویعمروها أكثر من 

   .1" خمسمائة عام

یُكمل عمر الشاطبي حدیثه عن بالنسیة وكیف أصبحت بعد السقوط، عن   

ورغم ذلك حافظنا " الأهالي فیها وكیفیة إقامتهم للشعائر الإسلامیة، عن لغة حدیثهم 

على أنفسنا، وها أنت ترى أهلنا في كل مكان من المملكة لا یتحدثون إلا العربیة، 

والعیدین، ویحیون ذكرى المولد  یصومون رمضان، ویحتفلون بخمیس االله وجمعته

                                                           
 .478، 477، صالسابقالمصدر : رضوى عاشور 1
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كان لنا نحن الفقهاء دور في ذلك، وإن في بالنسیة صنا أنفسنا، و ...وعاشوراءالنبوي 

  .1"شاء االله نواصله حتى یوم الفرج وهو آت بإذن االله

یبین تقدیم تاریخ سقوط بالنسیة في شكل حوار على انصهار ما هو تاریخي 

دم نسیان أهل الأندلس لأوطانهم رغم ما آلت في المتن الروائي،  ویحمل دلالة ع

إلیه وآلوا هم إلیه، وإبراز حزنهم العمیق على فراق الوطن والأهل، فالوطن یبقى 

عندهم الذاكرة التي لا یمكن إهمالها وإغفالها ونسیانها والقصة التي تروى من جیل 

ترتب عنه  إلى جیل، كما لا تكتفي الروائیة بتقدیم الحدث التاریخي فقط بل بما

  .والتفصیل فیه وتبیین انعكاساته على طبقة الشعب

  :في الروایة ةسرقسطسقوط  -1-4

-من خلال شخصیة نجاةسقوط سرقسطة  التاریخي حدثالتقُدم الروائیة   

التي ، هذه الضحیة سرقسطة سقوط مدینتها من سبایا وهي -عاملة في الفندق

، لا تستطیع الدفاع عن نفسها لأنها الفندقفي  یستغلها القشتالیون فیوظفونها مومسة

ویكون تقدیم الحدث التاریخي في شكل حوار دار بینها وبین علي مسلوبة الحریة، 

  . لما كان نزیلا في فندق بالنسیة

یتردد علي على فندق بالنسیة ویختار من المومسات فیه نجاة فیقضي معها   

  ما اسمك؟" سبب وجودها في الفندقتروي له نجاة قصتها و یسألها علي فلیلة كاملة، 

  .نجاة

  هل تعملین هنا منذ زمن یا نجاة؟

  ...لست من بالنسیة بل جئتها من قریة. منذ قرابة عامین یا سیدي

  :قاطعها

  .اجلسي یا نجاة؟ احكي لي حكایتك

  أحكي حكایتي؟

  !احكیها
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انتقل فرع یقول أبي إن أجدادنا كانوا یعیشون فیها ثم . نحن في الأصل من سرقسطة

أمسك بي ...ولدت في نواحي بني قارلو على شاطئ البحر. منهم إلى مملكة بالنسیة

الباستو وقال إنه لن یخلي سبیلي إلا لو دفعت له ثمن الترخیص وغرامة إضافیة 

إذن نبیعك «: قال. »لیس معي نقود«: قلت له. لأنني كنت أعمل دون ترخیص

إلیه، وقبلت یده وعرضت أن أعمل في بكیت وتوسلت . »ونسدد ما علیك من دین

لماذا تبكین؟ لن یتغیر علیك شيء، «: قال. خدمته وخدمة زوجته، ولكنه لم یتزحزح

  .لطمت وصرخت. »سأبیعك لشخص یُشغلك في العمل نفسه

  .1"شردت عیناها وتمتمت. تطلعت إلي ثم تنهدت

  یة،أسقطت الروائیة الحدث التاریخي سقوط سرقسطة في شخصیة نجاة الضح

انعكاساته حجم ت بینبقدر ما   -سقوط سرقسطة-في ایما كان تاریخولم تبرز 

وتأثیراته على الأهالي، وبدرجة خاصة النساء اللواتي أصبحن مومسات في الفنادق 

ومسلوبات من حریتهن، هُتك عرضهن وفقدن شرفهن جراء السقوط، فلم یُشغل 

الروائیة تفاصیل سقوط سرقسطة بل اكتفت بذكرها على أنها مدینة ینحدر منها أصل 

  .وتفسیر سبب شغلهانجاة، 

   :ي الروایةسقوط غرناطة ف -1-5

سقوط آخر في مثل تفي حضارة المسلمین ی هاماتنقل الروائیة حدثا تاریخیا 

أو كما یسمیها المؤرخون الأندلس  ،معقل لهم في أوروبا وهو سقوط غرناطة

أن تقاوم الهجمات الشرسة للقشتالیین وتقاوم تاریخیا الصغرى، استطاعت غرناطة 

  .ملكها أبو عبد االله محمد الصغیرحصارهم لكنها في الأخیر استسلمت بید 

قالب فني في  -سقوط غرناطة- السیاسي تقُدم الروائیة هذا الحدث التاریخي

شكل إشاعات تداولها أهالي روائي، حیث جعلت من الحدث خبرا غیر مؤكد، في 

 - الذي یشتغل وراقاأبو جعفر  -لشخصیة رئیسة في الروایةحیرة شكل ، وفي غرناطة

 د أكبر المجاهدین الذین قاوموا الحملات القشتالیة على غرناطةأحاختفاء عن خبر 

كان مضطربا وحزینا وإن لم یتملكه التوجس إلا في الیوم " وعن اجتماع قصر الحمراء
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عن غرق موسى بن أبي  التالي حین سمع بأمر اجتماع الحمراء، وترددت الشائعات

   .1"الغسان في نهر شنیل

فاجعة عن بقیة الأهالي في غرناطة إلى  عفرتنتقل الحیرة من شخصیة أبي ج

لثلاث لیال لم تنم "، ذلكوحاولوا تفسیر اختفاء المجاهد موسى بن أبي الغسان 

تحدث الناس بلا انقطاع لیس عن المعاهدة، بل عن اختفاء . غرناطة ولا البیازین

قال البعض إن ابن أبي الغسان قد خرج من اجتماع ...موسى بن أبي الغسان

الحمراء، وقد قرر أن یقاتل القشتالیین، وقاتل جموعهم وحده، ولما أصابوه وكادوا 

  .یظفرون به ألقى بنفسه في النهر

بل قتله محمد الصغیر لینفذ ما یرید دون مخالفة ولا : وقال البعض الآخر

وقال فریق ثالث لا أغرق ولا قتلوه، بل صعد إلى الجبال لیدرب الرجال ... معارضة

  .ویستعد

وقال فریق رابع، غرق أم لم یغرق لا فرق، لیس هذا زمانه ولا زماننا فلنحمل ما نقدر علیه 

  .2"من متاع ونرحل فبلاد االله واسعة، أو نبقى مسلمین أمرنا الله وللأسیاد الجدد ونعیش

بدأت الروائیة تقدیم الحدث التاریخي سقوط غرناطة من خلال الإشارة إلیه في وسط   

حدث التاریخي لل خادمافي اختفاء مجاهد، وجعلت من الحدث الروائي  حدث روائي تمثل

  .سقوط غرناطة تاریخيالحدث اللتقدیم  اتمهید المجاهد یعد اختفاء فالحدث الروائي 

ومباشرة  الروائیة صورة حیة وبعد إشارتها لأمر المعاهدة واجتماع الحمراء تنقل 

الجنود القشتالیین الذین یدخلونها ویقصدون قصر الحمراء لسقوط غرناطة عبر مشاهد 

فینادي قبل طلوع الفجر في  -من أنهیت مهمتهم -فیها، یغتاظ أحد حراس قصر الحمراء

لم یكن المؤذن قد أذن " أزقة غرناطة على الأهالي بأن الجنود القشتالیین قد دخلوا الحمراء

المتكرر، عندما انطلق حارس من حراس لصلاة الفجر بعد، ولا دیك الجارة صاح صیاحه 

الحمراء الذین أنهیت خدماتهم یركض في الطرقات صائحا بكلمات غیر مترابطة بعضها 
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كان الصوت الموتور العالي یقول من بین ما یقول إن . مفهوم وبعضها الآخر غامض

  .1"الحمراء الیوم ویتسلمون مفاتیحهاجنود الروم یدخلون 

دث التاریخي سقوط غرناطة منصهرا في الحدث الروائي من جعلت الروائیة من الح  

خلال صیاح صوت المنادي في وسط اللیل معلنا حدث دخول القشتالیین، هذا الإعلان 

یعید عد الأیام المتفق علیها في معاهدة التسلیم راح فالذي أیقظ أبا جعفر وسبب له حیرة، 

والمقدرة بستین یوما، یعید الحساب  بین الملك أبو عبد االله محمد الصغیر وملكي قشتالة

مرة في عقله قام أبو جعفر من نومه وراح یحسب الأیام " أكثر من مرة فیجدها غیر مكتملة

   .2"ومرة على أصابعه، وجدها سبعة وثلاثین یوما

الحدث التاریخي مع الحدث الروائي في عدد الأیام وتوقیت دخول لم یتعارض    

: لانعكاسات السقوط على مختلف الشخصیات في المجتمعونوعت الروائیة الحمراء، 

  .وراق وحارس في القصر أنهیت مهامه ،أهالي

من خلال شخصیة سعد تفاصیل اجتیاح القشتالیین لقصر الحمراء الروائیة  تسرد

القشتالیین یستولون على قصر یُشاهد سعد الجنود الذي كان شاهدا على  سقوط مالقة، 

قرب الضحى رأى سعدا جنودا قشتالیین یرفعون صلیبا فضیا " یرىولا یُصدق ما الحمراء 

وعندما انتهوا من تثبیته رفعوا علم قشتالة ورایة القدیس یاقُب، ثم . كبیرا فوق برج الحراسة

  .3"صاحوا بلغة أعجمیة كلاما لم یمیز منه سوى فردیناند وإیزابیلا

لم ینتظر "تأثره حیثالمشهد و تفاعل سعد مع تبین الروائیة انعكاس الاجتیاح في 

سعد المزید بل ركض كالممسوس صاعدا تلة البیازین حتى إذا وصل إلى الحي راح یعوي 

یا أهل البیازین، «، »أخذوا الحمراء، سمعتهم«، »دخلوا الحمراء، رأیتهم«: في الشوارع

ین من یُمثل رد فعل سعد صورة معبرة تبرز مدى تأثر غیر الغرناطی ،4"»رأیتهم، سمعتهم

 ناوهفسعد شهد من قبل سقوط مالقة ویدرك تبعات السقوط، اللاجئین بهول المشهد، 
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 اسكت عنهالتي هد امشوهو إحدى ال ،یتجسد الحدث التاریخي بانعكاسه على الشخصیة

  .التاریخ ونطقت به الروایة

تنقل الروائیة حال مملكة غرناطة لحظة سقوطها، وهي التي كانت تعج بنشاطات 

الحرفیین في كل المجالات، وبسوقها الممتلئ الذي یقصده الغرناطیون وغیرهم من المدن 

كانت الطرقات مقفرة، لا بشر، لا " المجاورة لقضاء حوائجهم التي افتقدوها في مدنهم

، اهتمت الروائیة بانعكاسات الحدث 1"وردواب، لا طیور، والأبواب مغلقة كأبواب القب

   .وجعلته حاضرا في المكان كما في الشخصیاتالتاریخي سقوط غرناطة 

جعلت الروائیة من الحدث التاریخي سقوط غرناطة حدثا منصهرا في الحدث 

الروائي، حیث أنها مهدت له من خلال اختفاء مجاهد غرناطي، ثم أوردته من خلال 

ت صیاح المنادي وسط اللیل معلنا خبر اجتیاح قصر الحمراء واستیقاظ أبو جعفر، ثم جعل

  .الذي أعاد بث الخبر مرة أخرى لأهالي البیازینمنه فاجعة في شخصیة سعد 

 :غرناطةتسلیم معاهدة  -2

غرناطة، هذا الحدث السیاسي الهام  تسلیم  اهتمت كتب التاریخ كثیرا بأمر معاهدة

الله ة في اتفاق بین آخر ملوك غرناطة أبو عبد االمعاهد تمثلت،  الذي غیر خریطة العالم

" التاریخ أن جاء في، حیث الصغیر وملكي قشتالة وأراغون نتیجة لحصار دام طویلامحمد 

سبعة أشهر من الحصار كافیة لأن تدفع سكان غرناطة وأعیانها إلى القبول بالمفاوضات 

كما اختار فرناندو كاتبة فرناندو دي  واختاروا لذلك ممثلا عنهم. مع الملكین الكاثولیكین

لف ودي كوردوبا لمعرفته للغة العربیة وشؤون المسلمین في غرناطة زفیرا والقائد جونز أ

ودارت المفاوضات في سریة تامة، وبعد مفاوضات توصل الطرفان إلى صیاغة معاهدة 

ه التي تضمنت حقوق المسلمین 897م الموافق لمحرم 1491التسلیم النهائیة في نوفمبر 

  .2"في غرناطة

الروایة من خلال انعكاسات المعاهدة على  جسدت الروائیة حضور المعاهدة في    

أكثر اهتمت الروائیة طبقة الشعب الشخصیات وحیاتهم، ولأن شخصیات الروایة كلها من 
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بالسیاسة وملوكها وأمرائها ووزرائها وكتابها وغیرهم من رجال بهذه الطبقة، ولم تهتم 

  .سكت عنه التاریخ لأن التاریخ اهتم بهم كثیرا، فالروائیة اعتنت أكثر بما السیاسة

 الحدث الروائي في -معاهدة تسلیم غرناطة-الروائیة الحدث التاریخي صهر ت 

تجادل الناس حول المعاهدة بین حیث یداخل الحمام، جدال وصراع لطبقة شعبیة بسیطة 

ة التاجر الكبیر صاحب المال، أما المعارضون تمثل في فئیالمؤید تجعل مؤید ومعارض، ف

  .وغیرهم المثقف أبو جعفر والمجرب للحیاة صاحب الحمام أبو منصورفهم كثر، 

مد سیده ذراعیه على امتدادهما " یأتي أمر المعاهدة في شكل حوار انتهى بصراع 

وغسل سعد الكیس وصبنه، ثم بدأ بتكییس الید الیمنى فالذراع الیمنى وتحت الإبط، ثم 

  .انتقل إلى الید الیسرى

هو  یا أبا جعفر االله یرضى علیك، نحن لا نختار بین بدیلین بل...ریا أبا جعف: قال أحدهم

  !نحن مهزومون، فمن أین الاختیار؟. قدر مكتوب

  :آخر قاطعه

كان مولانا في مأزق والمواجهة التي كان یریدها ابن أبي . أنا معك، الاتفاقیة شر لا بد منه

جنودهم الجرارة والأنفاط فما الذي یملكه أو نملكه أمام الغسان محكوم علیها سلفا، 

  !اللمباردیة الجدیدة؟

  .1"بإمكاننا محاربتهم، أقسم برب الكعبة أنه بإمكاننا محاربتهم

ما یفسر أن أهل  الحمام مكان لإیراد أمر المعاهدة عدة دلالات، منها اریاختیحمل 

 غرناطة لم یؤخذ برأیهم وكانوا غاضبین لأمر المعاهدة باستثناء من أغواهم الجشع والطمع،

من أكثر تفصل الروائیة في المعاهدة ، ومنها ما یبین وعي الطبقة البسیطة بما یدار سیاسیا

المعاهدة ...التسلیم یرد شرهم عنا ویحفظ لنا حقوقنا" والمدافع عنها خلال صوت المؤید لها

واحترام دیننا وعاداتنا وتقالیدنا وحریتنا في البیع  تنص على معاملتنا معاملة شریفة

  .2"والشراء
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سیاسي بالقدر  كوثیقة تاریخیة ذات طابعلم تقُدم الروائیة معاهدة تسلیم غرناطة     

 المثقف الذي یدافع عنبرز تأثیرها على الوراق الذي قدمت تأثیرها على المجتمع، فتُ 

المجرب للحیاة والمخالط للناس  تأثیرها علىغرناطة حتى آخر رمق مستبشرا بالانتصار، و 

صاحب المال تأثیرها على ومن كان ضحیة لسقوط مدینة قرطبة فلا یستبشر خیرا، و 

والمحب له التاجر الذي تُغریه الأموال والبیع والشراء فلا یهتم لأمر التسلیم بل یدافع عنه 

  .المعاهدة بها تتي جاءویؤمن بالبنود ال

الحدث التاریخي تنصهر في الحدث الروائي من خلال المعاهدة  منالروائیة  جعلتَ     

 على صاحب المال علىأبو جعفر جعلها أمرا مثیرا للجدل بین شخصیات الروایة،  یرد 

بسؤاله عن النجدة فیرد صاحب المال ، 1"!حبر على ورق "عن مدى تطبیق بنود المعاهدة

لو رفضنا المعاهدة وصمدنا ستأتینا النجدة من عُدوة المغرب ومن " خوة المسلمینمن الإ

 3"!لن یأتینا شيء" یجیبه أبو جعفر مرة أخرى بتوقعه للمستقبل 2"مصر ومن بني عثمان

 .ق توقعات أبو جعفر وتخیب آمال صاحب المال بضیاع بنود المعاهدةفتَصدُ 

المال المدافع عن المعاهدة وأبو جعفر وأبو الروائیة الجدال بین صاحب  تنُهي  

، ویأتي شجارمنصور وبقیة الرجال في الحمام الرافضین لها لها بصراع عنیف وصل إلى ال

غرناطة " هذا بعد أن أشاد صاحب المال بسقوط غرناطة وهجائه لتصرف ابن أبي الغسان

الحمد الله .  قبل بهساقطة لا محالة، وابن أبي الغسان كان أحمق یرید لنا خوض قتال لا

استدار سعد فإذا " فیأتیه الرد من أبي منصور بسرعة البرق 4"!أنه مات وأراحنا واستراح

؟ ومن متى دخل أبو منصور الحمام. بأبي منصور یمسك بعصا غلیظة ویركض مهتاجا

مركوب ابن : أین أتى بتلك العصا وما الذي حدث؟ كان أبو منصور یزأر متوعدا ویصیح

أمك الساقطة ولیست ...الغسان أشرف منك وألف من أمثالك یا كلب یا ابن الكلبأبي 

  !یا غراب الشؤم، اخرج من حمامي وإلا قتلتك. غرناطة
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اندفع المستحمون لكي یحولوا بین أبي منصور وضرب الرجل، من كانوا في المقاصیر  

الشجار رفض طبقة ، یعكس 1"المستورة، أو في المغطس خرجوا عراة كما ولدتهم أمهاتهم

لأهالي من الطبقات لحقیقي الشعب لكل من یقدم ید العون للقشتالیین، ویجسد الوعي ال

  . حرصهم الشدید على غرناطة مهما كلف الأمرویؤكد  ،الضعیفة لمعاهدة تسلیم غرناطة

وبدرجة عالیة  ا على الغرناطیین،واقتصادی ادینی ات المعاهدةر یأثبتالروائیة  تهتم   

رأوا الهجرة " الطبقة الأولى في المجتمع الغرناطي من رجال السیاسة والأغنیاءعلى 

الجماعیة للأشراف وعلیة القوم والأغنیاء، هرج ومرج، ركض محموم، بیع وشراء، كل شيء 

بیوت وضیاع وجنات ومخطوطات ثمینة وسیوف أورثها الأجداد : یباع، وكل شيء یشترى

ي أعین الغرناطیین، أصبح للبیع بثمن بخس من أجل كل ثمین هان ف 2"وأجداد الأجداد

الهجرة إلى خارج غرناطة حیث یقیمون شعائر الدین الإسلامي ولا یحاصر حریتهم أحد، 

. رأوا الأمراء یتنصرون" أما الأمراء والوزراء من كانوا داخل الحمراء وتفاوضوا باسم أهالیها

الدوق فردیناند دي غرانادا والدوق سعد ونصر ولدا السلطان أبي الحسن سمیا نفسیهما 

الوزیر یوسف بن ...خوان دي غرانادا وزاد سعد على أخیه درجة، فالتحق بجیش قشتالة

كلل مسیرته بالتنصر  كماشة الذي فاوض باسم الأمة وأعد المعاهدتین العلنیة والسریة

  .3"ودخول سلك الرهبنة

تجسید الأغنیاء من المعاهدة بتبین الروائیة انتفاع الأمراء والوزراء والأشراف و 

لأن  شؤونهم في أقل من نصف صفحة في ثلاث فقرات صغیرةحیاتهم و تختصر و  هم،واقع

على أمره، فمثلت تأثیر  غلوب، على عكس طبقة الشعب المالمعاهدة لم تلحق بهم ضررا

 .المعاهدة علیه بشكل واسع، شمل كل الفئات على اختلاف ثقافتها وسنها وحرفتها

بعدما خالف القشتالیون بنودها بالاعتداء  المعاهدة أمرمرة أخرى لروائیة تذكر ا

یثور الأهالي من طرف شابین قشتالین، المسلمین في شوراع غرناطة على واحدة من بنات 

في البیازین على عرضهم وشرفهم فیغلقون باب البیازین ویشكلون حكومة من أربعین رجلا 
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كنیسة فترسل السلطات القشتالیة المفاوضین، أثناء ویسترجعون المسجد الذي أصبح 

في الیوم التالي جاء الكونت تاندیا والتقى مع حكومة " المفاوضات تُذكر بنود المعاهدة

  :قال. الأربعین

  .ثورتكم على ملكي البلاد تمرد لا تحمد عقباه

  :قالوا

را وتحرقون كتبنا تنصروننا قس: بنود المعاهدة التي وقعها الملكان والتزما بها خُرقت

  .1"وتتعرضون لنسائنا

تطبیق بنودها أثناء  ون مدىیمیقو  ،ذكر بنود معاهدة تسلیم غرناطة من جدیدیدون یُع

المعاهدة من جعل  حدثا روائیاوتجعل منه بنود المعاهدة تهتم الروائیة بخرق المفاوضات، 

من السلطات  أو أمر جدید مشكلةل یتعرضونفي كل مرة مرجعا یعود إلیه الأهالي 

  .القشتالیة
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 :تشكیل حكومة البیازین -3

السیاسي المتمثل في تشكیل حكومة  البیازین التاریخي تُمهد الروائیة للحدث 

" بحادثة الاعتداء على الفتاة المسلمة في أزقة البیازین من طرف شابین قشتالیین

لتتجاوزهما أو لمحت رجلین قشتالین یقتربان فغضت الطرف وواصلت السیر 

كان أحدهما قد طوقها بذراعه وأمسك الآخر ...ركضا خلفها حتى لحقا بها...یتجاوزاها

یتعرف علیهما الأهالي فینتقمون لشرفهم  ،1"بجدیلتها ولفها كالحبل حول قبضته

تعرف الشباب على الرجلین زادهم غضبا على غضب، فاشتبكوا معهما في " وعرضهم

وفي حین حمل شابان الفتاة إلى . بضات والرؤوس والأقداممشاجرة استخدمت فیها الق

تكشف الروائیة عن  2"أقرب بیت وهما لا یعلمان إن كانت على قید الحیاة أم فارقتها

  .تاریخیة لما سیأتي من أحداث مهیدوحشیة الاعتداء والرد العنیف للأهالي كت

السلطات  العصیان المدني لأوامریغضب الأهالي في البیازین ویقررون   

في ساعات معدودة " كل هذا كان في ظرف وجیز القشتالیة وغلق كل أبواب البیازین،

. الصدوركان الخبر قد انتشر في البیازین كلها ومعه انفلت الغضب المكتوم في 

  .»!نغلق الأبواب « »والعمل؟«

تفرق الرجال شرقا وغربا، شمالا وجنوبا وأوصدوا الأبواب بمزالیجها الحدیدیة 

كل ردود الفعل  3"الضخمة، ومن خلفها أقاموا المتاریس بالأخشاب والحدائد وأجسادهم

للحدث  حضیرهذه التي تمثلت في التصعید من طرف المسلمین قدمتها الروائیة كت

 .التاریخي السیاسي المهم الذي صنعه مسلمو البیازین

ذین سبقا تشكیل نهار اللالو  اللیل سردتهتم الروائیة أكثر بأحوال المجتمع فتو  

الذي یدور داخل البیوت وخارجها، بأحوال النساء  تفاصیل حكومة البیازین، بكل

وفي البیازین سهر الناس في أمان االله الذي أضاء لهم طریقهم " والرجال والأطفال

في البیوت أشعلت النساء كوانین النار والتنانیر . بنوره الرباني بدرا تماما في السماء

وطحن الدقیق وخلطنه بالماء وذرات الملح وبسسنه وكورنه وفردنه وأدرن الرحى 
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وخبزنه وصفقنه في سلال حملها الصبایا والصبیان على رؤوسهم، وساروا بها في 

  .1"حذر متقد تسبقهم رائحته الشهیة إلى الرجال الساهرین خلف المتاریس

وتحضیراتهم لها بكل وتبرز الروائیة استعداد الأهالي للحرب ضد القشتالیین   

أشعل الحدادون نارهم وانهمكوا في العمل، ینفخون ویطرقون ویطوعون " التفاصیل

كان الرجال . ویشكلون، یصلحون ما أتلفه الدهر وأراد الرجال استعادته في تلك اللیلة

قد أخرجوا سیوف أجدادهم وخناجرهم والسكاكین ومسحوا الغبار عنها یصقلون 

ن الباقي إلى الحدادین لیصححوا مقبضا مكسورا أو نصلا الصالح منها ویرسلو 

عنصر التخییل في بناء حدث تحضیر سلاح الحرب، فلا  إلىالروائیة  ستندت 2"مائلا

  .والخناجر تحضیر السیوف والسكاكین عملیة تنس كل جزء من

المكان الذي تتشكل فیه الحدث بكل مكوناته من خلال تقدیم الروائیة  تبني  

یتمثل في مسجد البیازین، تجسد حالة المسجد واسترجاعه وقصة و  ،یازینحكومة الب

وقبل طلوع الفجر دار " تحویله إلى كنیسة، تَنقل أول صلاة كانت فیه بعد استرجاعه

المنادي في الناس معلنا أن مسجد البیازین هو مسجد البیازین، فمن یرید صلاة 

في تدبیر الأمر فلیحرص على صلاة ومن یرید المشاركة . الفجر فیه فأهلا به وسهلا

 المواظبةقدمت الروائیة أحد شروط العضویة في الحكومة وهو كما  ،3"الفجر فیه

لم یكن " التغیرات التي طرأت على المسجدالروائیة أكثر تبین و على صلاة الفجر، 

وهاجروا بعد  إمامهم شیخ المسجد، ولا كان من كبار الفقهاء الذین حملوا أمتعتهم

  .4"إعلان الاتفاقیة بأیام قلیلة، بل أمهم نجار مسن یعرفه بعضهم ولا یعرفه الآخر

بعد الانتهاء من صلاة الفجر یدور الحدیث بین المصلین، الذین اختلفت   

لم ینتظر الناس صوت المؤذن بل " أعمارهم وتنوعت حرفهم ومجالاتهم ودرجة علمهم

وتجارا وحرفیون ومحاربون قدامى وصبیة لم تخط  قصدوا المكان، فقهاء ومدرسون
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حول مصیر البیازین وكیفیة تسییرها وحمایتها والدفاع عنها، یطول 1"شواربهم بعد

یخرجوا بقرار لم و 2"صلاة الظهرى حتامتد الحدیث بالرجال من صلاة الفجر " الحدیث

  .اختیار أربعین رجلا من خیرة رجال البیازین یُشكلون حكومة البیازین

تشكیل الحكومة من المكان الذي تشكلت فیه التاریخي حدث اللا تقُدم الروائیة   

، وشاهدا على حسن الذي كان حاضرا في المسجد شخصیة بل تقُدمه على لسان

تورد الروائیة حدث تشكیل حكومة البیازین من خلال  ،الحدث من بدایته إلى نهایته

سلیمة على غیاب حسن كثیرا لأنه أم جعفر وأم حسن و  حدث روائي تمثل في حیرة

وكانت أم حسن " لم یعد من صلاة الفجر، فیبعث غیابه البكاء والحزن في البیت

وتواصل البكاء، وأم جعفر وسلیمة كفتا عن الكلام بعد أن اكتشفتا أنه لا یُجدي شیئا 

عندما یدخل علیهن حسن، وكان متورد الوجنتین باسم الوجه ینعكس انشراح صدره 

تعود الروائیة في كل حدث رئیس إلى تأثیراته على جمیع  3"لعته ومشیتهعلى ط

أطیاف المجتمع، ولا تعبر عنه بلسان صناع القرار بل بشخصیة من المجتمع، ینقل 

  :وأعلن بصوت مجلجل" حسن لبیته الخبر

الیوم في مسجد البیازین تشكلت لنا حكومة مستقلة عن قشتالة، اخترنا أربعین رجلا 

تستقبل العائلة الخبر بفرح وشغف ودعاء بالنصر  4"أمرنا وأمر إدارة البیازین لیتولوا

كانت سلیمة هي . لیوفقكم االله یا ولدي ولینصركم وهو على كل شيء قدیر" والتوفیق

سارا لأهالي بالنسبة لالحكومة تشكیل استقبال خبر كان  5"التي تتقافز توقدا للخبر

  . معاكسا لخبر المعاهدة والاتفاقیة

الروائیة بكیفیة تشكیل حكومة البیازین في شكلها المباشر، بل  تكشفلا  

في أسئلة موجهة  -سلیمة -تجعلها على شكل استفسارات لأحد الشخصیات الرئیسة

تُطالب أخاها بالجلوس لیحكي لها ما حدث " لأخیها حسن، تفرح للخبر وتسأل حسن
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تفلت منها شاردة ولا واردة، كأنما  في المسجد ولتستنطقه فیقص علیها التفاصیل فلا

وتبرز دور  تحجب الروائیة تفاصیل تشكیل الحكومة 1"تشارك الرجال في جلستهم

  .المرأة الغرناطیة المثقفة التي تهتم لشؤون البلد

من رد فعل  بدایة لسلسة من الأحداث كانتتشكیل الحكومة شكل حدث   

م زجاجه ونوافذه یحطتالكاردینال و بیت غلى م الشباب و جبدایة بهأهالي البیازین، 

عند باب البنود تحلق ...الرجال الذین یحاصرون بیت الكاردینال قد عادوا" رهاوحص

  :الأهالي حول الشباب العائدین لیسمعوا ویسألوا

  .رجمنا بیته بالحجارة ولم نوفر مسبة

  ولم تقتحموا علیه البیت؟

  .ب منیعة والبیت قلعةاحاولنا ولكن الأبو 

  فذ؟والنوا

  .تحطم زجاجها وتساقطت الشظایا أمام عیوننا. لم نبق واحدة منها على أهلها

ضد نجازات الأهالي والشباب م الروائیة أكثر بسرد تفاصیل إتهت2"!لم یظهر الكلب؟

  .السلطات القشتالیة

یصل الخبر إلى السلطات القشتالیة فترسل الجیوش المسلحة ویحاصرون   

قوات كثیرة تفوقنا " البیازین بالتشاور حول مفاوضة القشتالیینالبیازین، تقوم حكومة 

هل نقاتلهم ونحتسب أنفسنا عند االله : رحنا نتشاور... عددا وكانوا مسلحین ولم نكن

عندما ظهر الكونت تاندیا معتلیا حصانه الأشهب . شهداء أم هناك بدیل آخر

جمنا فقد خرجنا معا و  »من یمثلكم فأتحدث معه؟ «ترجل وقال بصوت عال. المطهم

ولم یكن بیننا قائد ومقود، فلما أعاد السؤال تقدم أربعة من الشباب، اقتربوا منه 

واستمعوا إلیه ثم عادوا إلینا وأخبرونا أنه یطلب رفع الحصار عن بیت الكاردیناال 

تظهر الروائیة عُمر أعضاء حكومة البیازین فكلهم شباب، كما تبین تساویهم " فورا
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مة كلهم رتبة واحدة، وحرصهم على المشورة بینهم وبین الأهالي، وأي قرار في الحكو 

  .باتفاق الجمیع فهو مرفوض یحضالا 

ر البیازین لكن الجنود القشتالیین لم یستطیعوا الولوج إلیها، تحتار تُحاصَ   

لیلة أخرى مستشارة قضتها البیازین موزعة بین السهر والنوم، " حكومة البیازین للأمر

  .مل والسكون المنهكوالع

كان . والأربعون الذین اختیروا لإدارة البیازین لم تتح لهم فرصة للنوم أو التفكیر فیه

علیهم التشاور فیما یقولونه للكونت تاندیا إن جاءهم للتفاوض كما وعد، وفیما 

یفعلونه لو حاول الجنود اقتحام الحي، وكان علیهم تنظیم الأمور المعیشیة لمائة ألف 

الأعباء على تكثر ، 1"ة، هم سكان البیازین، لو دام الحصار، أسابیع أو شهورانسم

حكومة البیازین بین مفاوضات مع العدو وحمایة البیازین، وتدبیر شؤون عدد كبیر 

عقول الشباب الذین تتعب جدا من السكان وتوفیر الغذاء لهم، كل هذه المشاكل 

الروائیة تمهیدا لفشل هذه الحكومة فیما  كل هذه الأسباب توردها ،تحملوا المسؤولیة

  . بعد

عن القضایا والمشاكل التي تناقش فیها أعضاء حكومة  ةیئكشف الراو ت  

هل یكفي الطحین؟ والطریق إلى حدره " دون إجابة على شكل أسئلةفتجعلها البیازین 

مقطوعة فهل تفي بالماء الآبار؟ وهل یتوجب تقنین ما یستهلكه الأهالي؟ وهل 

یتوجب تسریب رسائل أخرى إلى الأهل في الجبال؟ وكیف یرسلون طلبات النجدة 

إلى المغرب ومصر والسلطان بایزید سلطان بني عثمان؟ وفي حالة اقتحام الجنود 

ال القتال هل یفتحون الأبواب الشمالیة الغربیة لتخرج النساء والأطفال للحي واشتع

في حمایة الرجال المتمترسین والشیوخ ویحتمون بعیدا، أم تقتضي الحكمة بقاءهم 

وترك فراغات ،ئیة عن سرد الحوار بین أعضاء الحكومةتبتعد الروا 2"خلف الأبواب؟

  .ةللمتلقي یملؤها من خلال تخمینه أجوبة للأسئل
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یعود الكونت تاندیا مرة أخرى فلا یتفاوض إلا مع حكومة البیازین في سبیل   

في الیوم " الوصول إلى فك الحصار عن بیت الكاردینال، تنقل الروائیة المفاوضات

  :قال. التالي جاء الكونت تاندیا والتقى مع حكومة الأربعین

  .ثورتكم على ملكي البلاد تمرد لا تحمد عقباه

  :قالوا

تنصرونا قسرا وتحرقون كتبنا : د المعاهدة التي وقعها الملكان والتزما بها خرقتبنو 

  .وتتعرضون لنسائنا

  :قال

  .اهدءوا وارجعوا إلى أعمالكم فنبحث عن مظالمكم

قالوا لیغادر خمینیث غرناطة فهو الذي أمر بحرق الكتب، وهو الذي أملى على 

تفُاوض  1"!البلاء، شرطنا أن یرحل إنه أس. الثغري التنصر بعد تعذیبه لشهور طوال

الحكومة على كل مشاكل وانشغالات الأهالي في البیازین، یطالبون باستئصال أصل 

  .البلاء الذي حل بمدینتهم

یصل الطرفان إلى الحكومة في المفاوضات بالوصول إلى الانسداد، لا فشلت  

حل في الأیام الأولى، بل تطول أیام المفاوضات ویتغیر المفاوض من طرف 

رئیسه محاولا القشتالیین، فلا یحضر الكونت وحده بعد فشله في المفاوضات بل معه 

ثم جاء  استمرت المفاوضات عدة أیام جاء فیها الكونت وذهب" إنجاح المفاوضات

تُمهد الروائیة بخسارة الحكومة  2"الاقیراوذهب ثم عاد في صحبة الأسقف ت

مر  "للمفاوضات بإدراج حدث إغراء تالافیرا الأهالي بالابتسامة والدعوة للسلام

الأسقف من باب البنود وهو یبتسم ابتسامته الألیفة ثم تبعه تاندیا ورفع قلنسوته من 

 3"»..مإنه یرید السلا«: على رأسه وطوحها في الهواء فسرى الهمس بین الناس

ذ بنود أردتم تنفی" یُفاوض الأسقف حكومة الأربعین ویتعهد بتطبیق بنود المعاهدة
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تطلب الحكومة الضمان فیأتیهم الجواب من  1"ستقبلاالمعاهدة وهذا ما نضمنه م

سأجعل زوجتي وأولادي یسكنون : سكت ثم واصل...لا بد من توافر الثقة" الكونت

یُصدق الأهالي والحكومة والفقهاء وعد القشتالیین، یقعون في فخ  2"بینكم في البیازین

الخداع والمكر القشتالي بعد فتح أبواب البیازین، فتُسجل خسارة حكومة البیازین 

  . للرهان الذي قطعته على نفسها وعلى الأهالي

جعلت الروائیة من الحدث التاریخي تشكیل حكومة البیازین حدثا روائیا   

عدید الأحداث الروائیة، حیث مهدت له بحدث اعتداء الشابین القشتالیین تناسلت منه 

على الفتاة المسلمة، ثم انتقلت لكیفیة تشكیل الحكومة وانعكاساتها على الأهالي، 

لتنتقل بعدها إلى المشاكل المتراكمة والصعوبات التي واجهتها الحكومة مع الأهالي 

الحكومة بفشلها في المفاوضات مع وهو حدث یمهد لفشلها، وتنهي حدث تشكیل 

   .دون العودة إلى هذا الحدث مرة أخرى في الروایة السلطات القشتالیة
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  :ثورة البشراث  -4

غرناطة بعد ضاحیة أخرى من تأتي ثورة البشرات كثاني رد فعل للأهالي في 

من نتائج انتفاضة " جاء تاریخیا أن الاحتجاج في البیازین وتشكیل الحكومة، ولقد

البیازین أن ثار إخوانهم في منطقة البشرات الواقعة جنوب غرناطة، وقد أرسل 

الإسبان حملة لإخضاع هذه الثورة، وكانت الحملة تقوم بعملیات تدمیر كبیر لكل ما 

، انتقاما ممن »سیرا -غویخار «تمر به في طریقها، فقد قامت بقتل جمیع أفراد قریة

مة عنیفة من الثوار أینما حلت مما أدى إلى و ووجدت الحملة مقا. راتذهبوا إلى البش

إبرام معاهدة تعهد فیها الملكان الكاثولیكیان بالوفاء ببعض شروط معاهدة استسلام 

  .1"غرناطة، وبعد هذه الاتفاقیة نلاحظ الثورات اشتعلت من جدید

وائیا فنیا تمثل ثورة البشرات یتوسط حدثا ر الحدث التاریخي من الروائیة تجعل 

الأهالي لیلة احتفالهم في  وتجعل من حدث ثورة البشرات حدیث، سعدفي عرس 

كانت لیلة العرس صاخبة، " عرس سعد مع سلیمة فرحا بنجاح الثورة وبالعرس معا

عم المدعوین فیها الفرح المستثار، ولكن أیضا لأن الثورة التي اندلعت في البشرات، 

بالقشتالیین والاستیلاء على بعض الحصون الواقعة على  ونجاح الثوار في الإیقاع

قد یصلون أَلمریة، وقد تمتد ثورتهم : البحر فتح أبواب الأمل على مصراعیها

المجاهدون فیستعیدون غرناطة، وقد یأتي المدد من مصر والمغرب، وقد یلتقي 

  .2"القادمون على متن السفن بإخوانهم المقاتلین على الأرضالمنفیون و 

تَمزج الروائیة بین حدثین، الأول تاریخي سیاسي یتمثل في الثورة على 

ة یتمثل في عرس، روایالقشتالیین والثاني حدث اجتماعي یتعلق بتطور شخصیات ال

ویحمل هذا الثورة، نجاح فتختار سهرة العرس وتجعلها الوقت المناسب للحدیث عن 

التكافل والتعاون والوحدة التي روح  فرحین إظهارالعرسین و الحتفالین و الابط بین اتر ال
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 انعكاس خبر نجاح الثورة على الأهاليیجسد و تجمع كل مسلمي غرناطة والأندلس، 

  .اهتمام بالمجتمع أكثر من السیاسة

، لا حققي تذال نتصارالاثورة البشرات من  سردها حدثفي الروائیة تبدأ 

وتفاؤلهم بتحقیق انتصارات احتفاء الأهالي بها سرد سبب الثورة بل تكتفي ب سردت

  .أوسع، ولم تنس أهم انتصار لها وهو السیطرة على واجهة بحریة

سببا لأحداث روائیة تمثلت في الفرح ثورة البشرات من حدث الروائیة  تجعل

كل حدیثهم  الثورة منذ السقوط، فتصبحالأهالي ها طة التي لم یعیشوالابتهاج والغب

قد أصبح للأهالي خمرتهم الیومیة یقبلون  شراتكان الخوض في حدیث الب" وشغلهم

لا یملون تردید . علیها بنهم ویسرفون في تعاطیها فتسري في عروقهم جذلا ونشوة

موشحة یزیدك تردیدها  غناءأو التفاصیل ولا الاستماع إلیها، كأنما هي تقاسیم عود 

ى الأهالي أكبر الثورة عل حدثوَقع على  اهتمام الروائیة واشتغالها یبرز أن 1"طربا

  .من الاهتمام بالحدث نفسه

 مثل بقیة  الروائیة وقائع ثورة البشرات على لسان واحد من الأهالي سردت

، تجعل من الحدیث الیومي عن الثورة بین روایةخرى في الالتاریخیة الأحداث الأ

الأهالي في غرناطة هو من یكشف عن بعض الوقائع والاستراتیجیات الحربیة للثوار، 

صعدت خیول " یُحدث غرناطي صاحبه فیسرد له ما یدور في جبال البشرات

القشتالیین الطریق الجبلیة الوعرة تحمل فرسانهم منتفخین زهورا وخیلاء، كأنما النصر 

في متناول الید لیس علیهم سوى أن یلكزوا أحصنتهم إلیه لكزتین في بطن الحصان 

سیل . رت علیهم الحجارة من أعلى الجبلثم انهم. فیصهل مندفعا إلى القمة المنشودة

ویا  من الأحجار على رؤوسهم فتساقطوا مع خیولهم وتدحرجوا إلى الواقع السحیق

 2"یضحك الأهالي طربا ویردد أحدهم والابتسامة لم تفارق شفتیه. مغیث ولا مغیث

                                                           
 .80، صالسابقالمصدر : رضوى عاشور 1
 .81، 80المصدر نفسه، ص 2



 غرناطة ثلاثیةروایة  في التاریخي النصتمثلات                                      الثاني الفصل

 

75 
 

تَختصر الروائیة وقائع ثورة البشرات، وتجعل من وقائعها موجزة على لسان أحد 

  .هاليالأ

استقوى القشتالیون على الثوار في جبال البشرات وتغیرت موازین القوى، فبعد 

قام الإسبان بأعمال أقل ما یقال " أن كان النصر حلیفا للثوار أصبح ضدهم حیث

 williamعنها غیر إنسانیة ووحشیة، ومن أمثلة ذلك ما یذكره الباحث الإنجلیزي 

prascot إن الكونت لیرین ( أنزل بمسلمي البشرات عند إشارته إلى العقاب الذي

نسف مسجدا ملیئا بالنساء والأطفال وكان الاسبان یقترفون أبشع الجرائم، وكانت 

تراق أنهار من الدماء، وفي أثناء هذه الحروب الأهلیة كان النصارى یبتعدون كل 

، ولم مجرد عبید وأتباع ورقیق -في نظرهم-البعد عن شعورهم الدیني، لأن الأندلسین

مشیرا  -، ویضیف الباحث)یتعرض الأندلسیون لهذا العقاب فحسب، بل للإبادة التامة

لم یشترك الملك في قتل الأندلسیین لیس رحمة بهم وإنما ( قائلا -إلى الملك فردیناندو

تكبرا وتغطرسا، لكي لا یلطخ بدماء هذه الوحوش الضاربة في البشرات ولذا تنازل 

فتتحول مشاهد انتصارتهم  یَخسر الثوار الحرب في البشرات )فمنحهم بعض الاعتبار

  .إلى مجازر

خسارة الثورة الذي یعتبر تاریخیا  ین، حدثالروائیة مرة أخرى بین حدث تجمع

خسارة الثورة في البشرات مع  جمعمع حدث عرس حسن الذي یعتبر اجتماعیا، فت

بانعكاس حدث تاریخي تمهد الروائیة للحدث الاجتماعي ، هاعرس حسن مما یجعل

یقع حیث یُفسد الفرح، الذي سف الأهالي محتارین من الخسارة المنعرج تثل في وقو 

  :قال أبو منصور" في حیرة من أمرهم حول موعد العرس ومكانه أهل العریس

هلها یذبحون سعد هل تقیمون عرسا في بیت أبي جعفر وقرى البشرات تحترق، وأ یا

  !بالمئات كل یوم؟

  .رأسه ولم یجد ما یقوله طأطأ سعد

  .1"!هل تنطلق من بیت أبي جعفر الزغارید والبشرات في حداد؟
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 من حدث خسارة الثورة حدثا مفسدا لحدث فرحة عرس سعدالروائیة  تجعل

یعارض أبو منصور  ،وسببا في جدال بین شخصیات الروایة حول موعد العرس

غاضبا إذ كانت أیام الغضب لم یكن أبو منصور " العرس متأثرا بخسارة الحرب حیث

یُقام العرس ولا یؤخذ بقول أبو منصور، تبُرز الروائیة مشاهد احتفال  ،1"قد ولت

وفي یوم العرس جلس الرجال في فناء الدار، وانهمك سعد ونعیم " الرجال بالعرس

ثم ارتفع الصوت ...وإخوة مریمة في نقل الطعام وقنان ملأتها أم جعفر بعصیر اللوز

ثم بدأ أبو إبراهیم ینشد ... »النبي الزین«واصل أبو إبراهیم إنشاده عن ...منشدا

الثورة هذه المشاهد عدم اهتمام الشباب بخسارة تعكس  2"حكایة الملك المهلهل

، أما  والابتهاج في البشرات وولعهم بالفرحالذي یتعرض له الأهالي بالإبادة والحرق و 

فلم تشارك في  -أبو منصور -والتي مثلهافئة الكهول التي لها تجربة في الحیاة 

یبین أن روح التضامن والتكافل هو ما الفرح والابتهاج حدادا وحزنا على البشرات، و 

جامعا والوحدة أقوى عند الكهول من الشباب، كما أن الانتصار في بدایة الثورة كان 

تنُهي  وبهذا ،لیهالم تأبه لها فئة الشباب وتحزن لها وترد عفأما الخسارة  ،كل الأهاليل

  .ثورة البشرات التاریخي حدثسردها الالروائیة 
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  في ثلاثیة غرناطة المعاهدةمعاناة المسلمین بعد  تتمثلا: ثانیا

تمثیل الروائیة للمعاناة  من خلالتَمَثل الاشتغال على التاریخ في ثلاثیة غرناطة 

التي تجرعها المسلمون بعد سقوط غرناطة، فكان الجزء البارز الذي رسمته أحداث 

الثلاثیة هو انعكاسات السقوط على المجتمع الغرناطي بكل شرائحه، إذ تبدأ رحلة 

مع توقیع المعاهدة بین ملكي قشتالة وأراغون وآخر ملوك المسلمین  الأندلسیینمأساة 

في غرناطة أبو عبد االله محمد الصغیر، تقضي هذه المعاهدة بإدارة القشتالیین 

للشؤون السیاسیة لغرناطة مع المحافظة على كل حقوق المسلمین في غرناطة 

اء على المسلمین وضواحیها، ینقض القشتالیین بنود المعاهدة ویقومون بالاعتد

من وتجویعهم وحصارهم ومصادرة كتبهم وحرقها وتنصیرهم إجباریا، ومن یخالف 

  .یمر على محاكم التفتیش وتنفذ فیه الأحكامالمسلمین لأوامر القشتالیین 

 :حرق الكتب -1

تشتغل الروائیة على حدث تاریخي لم یهتم به المؤرخون كثیرا ولم یجعلوه لُبَاب 

، والتنصیر القسري والترحیل من الأندلس غرناطة بمعاهدة سقوط مثل اهتمامهم كتبهم

یتمثل هذا الحدث في حرق كتب المسلمین بعد مصادرتها من طرف القشتالیین 

، ا رئیسا بارزا في ثلاثیة غرناطةوتجریم من یملكها، حیث شكل حرق الكتب حدث

أبو جعفر لتسرد حدث حرق الكتب، " أبو جعفر"شخصیة رئیسة اختارت الروائیة 

ولع بالكتاب نسخا وطبعا وزخرفة وتغلیفا كما یحب حرفته ویتقنها، یالذي یشتغل وراقا 

أنه یُوَرث فن الوراقة وحب الكتاب لنعیم وسعد، ویُورث حب الكتب والاعتناء بها 

  .ومطالعتها لحفیدته سلیمة

حرق الكتب ما یزید عن فصل في الثلاثیة، التاریخي حدث لتُخصص الروائیة ل

على شكل استرجاعات للشخصیات التي شاهدت الحرق أو  عدة مراتتعید ذكره و 

بتقدیم وذلك رحلة الكتاب حدث حرق الكتب بسرد حُكي لها عنه، تبدأ الروائیة 

وتقدیم شخصیة نعیم والحانوت الذي یعد المكان  ،الشخصیة التي تصنعه أبي جعفر

م كلمات معدودة، ثم انتحى ركنا في الحانوت تبادل مع نعی" الذي یُصنع فیه الكتاب
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حركات وجلة  لم یفت الصبي وجوم معلمه، فاستبدل بصخبه المعتاد. وجلس صامتا

  .1"محكومة، وراح یعمل بین رغبة في إتقان عمله إرضاء له

م یعلت من خلال فن صناعة الكتاب وإخراجه  كشف عن تفاصیلهتم الروائیة بالت

أبو جعفر وآواه وعلمه أسرار الحرفة، دربه  أطعمه"  أبو جعفر نعیم تغلیف الكتب

على دباغة جلد الماعز وصباغته وإعداده، وعلمه ترتیب أوراق المخطوط ولصق 

الغلاف، سمح له بالقیام بكافة المهام باستثناء مهمتین كان یفضل أن یقوم بهما 

م الخیط في المخرز وبدقة وبطء یمرر ضیل: بنفسه ویطلب منه متابعته لكي یتعلم

المخرز والخیط في كعب المخطوط مرة ثانیة وثالثة ورابعة ذهابا وإیابا حتى یُحكم 

وبعد أیام عندما یُخرج الكتاب من المكبس یقوم أبو جعفر بكتابة العنوان . خیاطته

واسم المؤلف واسم المالك بماء الذهب أو بغیره حسب الطلب، ثم یزین الغلاف 

  .2"ویزخرفه

یتحرق أن یسمح له معلمه " حب الشباب لهذه الحرفةالوراقة و قیمة تبرز الروائیة  

الروائیة صعوبة المهمة  وهنا تكشف 3"أن یقوم بذلك ویلح فیناوله ورقة وهو یبتسم

في صناعة الكتاب ومراحل تغلیفه وشغف الوراق به، هذا الكشف عن كیفیة صناعة 

  .حدث حرق الكتبل یعد تمهیداالكتاب 

لتنصیر القسري لحامد الثغري بطل غرناطة وأحد المجاهدین تقُدم الروائیة مشهد ا

الذین رفضوا السقوط ومعاهدته، وفَورَ نهایة مشهد التنصیر یبدأ الحدیث عن الكتب، 

لم یكن " یتأثر الغرناطیون كثیرا بما حل بالثغري وینتشر بینهم خبر مصادرة الكتب

على استحضار تفاصیله  الناس قد أفاقوا من وقع المشهد ولا جرؤ أحد منهم بعد

خبر همسا أن القشتالیین یداهمون المساجد والخوض في أوجاعها، عندما سرى ال

تجعل  4"والمدارس ویجمعون ما فیها من كتب ویأخذونها إلى مكان غیر معلوم
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الروائیة من النكبات تتوالى على الغرناطیین، فبعد الانتهاء من تنصیر الثغري تحل 

  .مصادرة كل كتب المسلمینبهم نكبة جدیدة وهي 

یؤثر قرار مصادرة الكتب على ساحة الوراقین في غرناطة، یضعف نشاط نسخ 

طوال أسبوع شهدت حارة " الكتب وتغلیفها لیصبح تحت الحراسة والعمل في اللیل

تغلق الحوانیت في النهار أو تظل مفتوحة ذرا للرماد . الوراقین نشاطا لم تعهده أبدا

یحرس أبو . صلاة العشاء بساعتین أو ثلاثة تصحو الحارة للعملفي العیون، وبعد 

منصور وثلاثة من صبیانه الحارة من جهة الحمام، ونعیم وشابان آخران یحرسونها 

ي كانت تالأمان الحالة تغیر تُمَهد الروائیة لحدث الحرق ب، 1"من الجهة الأخرى

وجد من كتب داخل تحظى به حارة الوراقین، كما تبرز خوفهم من مصادرة ما ی

  .حوانیتهم

بعد تقدیم الروائیة لحالة حوانیت الوراقین تنتقل إلى المهمة التي استبدلوها 

یخبئونها بعیدا عن  التي كانواتبین حرصهم الشدید على كتبهم و  بحرفتهم الأصلیة،

خلف الأبواب تضاء الشموع، في كل حانوت شمعة تتحرك في " أعین القشتالیین

خزانات الكتب مفتوحة على مصراعیها والأیدي . الشحیح الأشباحضوئها المرتجف 

والأشباح تحمل . تنتفخ الأكیاس وتمتلئ السلال والصنادیق. تمتد بحذر، منها وإلیها

، ویتعاون اثنان في حمل صندوق واحدا كیسا فیمضي، وغیره سلة فیذهب

لها، أو تومئ تزدحم الحارة بالأشباح الصامتة تلتقي أجسادها وأحما...ویغادران

یسبق الوراقون الزمن ویسرعون في نقل الكتب  2"بأطرافها فتبدو مخلوقات خرافیة

المخزنة كي لا تصادر من القشتالیین، یخططون للنقل ویتعاونون مع الصبیة 

  .والشباب فینقلونها إلى أماكن لا تعلمها إلا أنفسهم

 أولا ثم إلى مخبئها الأخیر همالكتب إلى بیوت على نقلن ویتفقون و یتكافل الوراق

كان أبو جعفر قد اتفق مع زملائه في حارة الوراقین على نقل الكتب تحت " حیث
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جنح اللیل إلى بیوتهم ثم نقلها بعد ذلك في وضح النهار إلى المخابئ الدائمة في 

عربات، أو على ظهور البغال مموهة ببعض المنقولات وكأنهم یقصدون الموانئ 

وقرروا أن یتم ذلك تدریجیا وبتنسیق وهدوء . قلون من ببیت إلى بیتراحلین، أو ینت

واستقر الرأي على توزیع الكتب على العدید من . وحنكة لا تلفت أنظار السلطات

وفي هذه 1"الكهوف في الجبال، أطلال المنازل المهجورة، وسرادیب البیوت: الأماكن

لا یحملها إلا العالم والفقیه  الأماكن تنتهي رحلة الكتب بعدما كانت غالیة عزیزة

  .وغیرهم من تجمعهم حلقة العلموطالب العلم والطبیب 

ة في بیته بل یقوم بنقلها بأَ خَ یَحرص أبو جعفر بشدة على كتبه فلا یأمن علیها مُ 

إلى بیته في عین الدمع، لا یعیقه ثمن كراء البغال والعربات رغم شدة حاله، یقوم 

بعد أیام اكترى أبو جعفر " بمرافقة كل عائلته في الرحلةبتمویه السلطات القشتالیة 

عربتین وحملهما كتبه وبعض كتب أصحابه، وأركب زوجته وسلیمة بغلة، وحسن 

نزلوا وأنزلوا منقولاتهم وصرفوا ...وأمه بغلة، وركب ثالثة واتجهوا إلى عین الدمع

یة اختلاف وتَمیزَ أبا بین الروائتُ  2"المكاریین والعربتین ونقلوا الكتب إلى السرادب

جعفر عن بقیة الوراقین، فلم یهن علیه وضع الكتب في الكهوف وعلى رؤوس 

  . الجبال إنما صرف علیها المال واختار لها مكانا آمنا

على  شاهدالشخصیة نعیم  حرق الكتبالتاریخي حدث للسرد االروائیة  تختار

االتاریخي ینصهر في الحدث لحدث وتبرز مدى تأثره بالمشهد، فتجعل من الحدث ا

" إلى البیتمن ساحة باب الرملة  نعیمودة الحدث بعسرد هذا الروائیة  بدأت، الروائي

  .ما إن فتحت أم حسن الباب حتى اندفع نعیم إلى داخل البیت لاهثا

  أین أبو جعفر؟   

  !ما الذي أصابك یا ولد، قل صباح الخیر

أتى أبو جعفر . أبي جعفر بأعلى صوتهولكن الولد كمن فقد عقله راح ینادي على 

  :قال نعیم. مهرولا
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  !إنهم سیحرقون الكتب...إنهم یكدسون ما استولوا علیه من كتب في باب الرملة

ترافقهما سلیمة رغم أن أمها منعتها  1"لبس أبو جعفر مركوبه وخرج مهرولا نحو نعیم

إذ انطلقت كالسهم إلى ولم تنتظر لتسمع ما تقوله أمها " ویلحقها حسن بأمر من أمه

تنادي الكتب  2"باب الدار فلم تملك أمها إلا أن تنادي على حسن لكي یلحق بأخته

  .نعیم وأبا جعفر وسلیمة فلا یستطیعون تَجَاهل النداء

 ففي كل مرة تقدم حدثا یقترب من تُمهد الروائیة لحدث حرق الكتب

في ساحة " باب الرملة لیأتي الدور على جمعها في ساحة) مصادرة، ترحیل(الحرق

یقوم ثلاثة من الحراس ...توافد العربات تجرها الثیران والبغال والحمیر اباب الرملة رأو 

وتتوالى الحركة في ...الجالسین فوق الكتب المكدسة في العربة یشدون قاماتهم

اتصال وسرعة فتسقط على الأرض الكتب وترتطم بعضها ببعض مغلفة أو مفتوحة 

الروائیة تفاصیل الحرق من زاویة المشاهد والمتابع القریب لتجعل  ردست 3"أو أشلاء

تابعوا تساقط المصاحف الكبیرة والمصاحف الصغیرة " من المتلقي یعیش الحدث

تُشیر إلى إهانة وهي  4"بالزخارف والخطوط تنفصل عنها أغلفتها الجلدیة المزینة

فعل، یعكس هذا  ةردأقدس كتاب عند المسلمین وهم یتفرجون علیه دونما أي 

الموقف من المسلمین ضعف شوكتهم وقلة حیلتهم والسیطرة المحكمة والمضبوطة 

  .مهمن لدن السلطات القشتالیة علی

مشاهد جمع الكتب ما یبرز كثرتها وغزارتها وسط  سردتواصل الروائیة 

ن كا" مساجد ومدارس وبیوت الغرناطیین، فالكتب تعكس اهتمامهم بالعلم وقداستهم له

الحراس یواصلون العمل، وكانت سبع عربات أخرى قد وصلت للتو، وكانت عربات 

  .5"سواها تقترب من الساحة
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تُشَكل الروائیة أقسى صورة للمأساة عبر مشاهدة أبو جعفر لعملیة الحرق، 

كان أبو جعفر یحدق في " وتفاعل سلیمة ونعیم وسعد وحسن مع الحدث، حیث

ود یحدق ویتمتم بكلام غیر مفهوم، لا یعي قبضة المشهد، ثم یغض الطرف، ثم یع

سلیمة المشدودة على یده ولا أظافرها المغروسة فیها ولا صوتها یعلو ملحا مكررا 

 »!جدي، ألیس كذلك؟ لا یمكن أن یحرقوا الكتب؟ لن یحرقوا الكتب یا «السؤال،

الروائیة مشهد  سردتَ ، 1"وسعد وحسن واجمان، ونعیم یبكي ویمسح مخاطه بكمه

، وتنُوع في درجة تأثیرها على الغرناطیین، حیث أن الحرق من زاویة المتابع الحاضر

من تفرجوا تباینت أعمارهم بین شیخ وراق وحفیدته المولعة بالعلم وحفیده الصبي 

  .الذي لا یدرك جیدا الحدث وشابین اشتغلا في صناعة الكتب

ما ترى لأن ما تعلمه وما علمها  سلیمة بمشهد حرق الكتب فلا تصدقتتأثر 

لم تطق المشهد، " جدها أن الكتب مقدسة، تسرع مغادرة ساحة باب الرملة فهي التي

ولكن أبا جعفر كان یتشبث . قالت لجدها إنها لا ترید أن ترى شیئا وانسحبت راكضة

كما أن جدها یتساءل في عقیدته بعد تأثیر المشهد علیه ورؤیته ،2"بقشة الغریق

 !فهل یعقل أن یتخلى االله عن عباده" احف على الأرض وتحت أرجل الجنودللمص

وحتى تبرز الروائیة هول المشهد  ،3"!وإن تخلى فهل یمكن أن یترك كتابه یحترق؟

حرق الكتب أبي جعفر یشكك في وجود االله بعد مشاهدته جعلت من وعظمته 

   .وخاصة المصحف الشریف

الروائیة كل تفاصیل حرق الكتب فلا تترك صغیرة ولا كبیرة، تصف  سردتَ 

كان العسكر قد " أحرقوا بها الكتبلجنود القشتالیین للكتب والكیفیة التي معاملة ا

تفرقوا بین الكتب وراحوا یوقدون النار فیها ثم ینسحبون ركضا لتلافي اللهب الذي 

لكتب، تفحم أطرافها، تجفف أوراقها، تلتهم النار ا. أخذ یمتد أفقیا ویعلو ویتصاعد

تلتف الورقة حول نفسها كأنما تدرأ النار عنها ولا جدوى، فالنار تصیب وتأكل وتلتهم 
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 سرداستطاعت الروائیة أن ت 1"وتأتي علیها سطرا سطرا وورقة ورقة وكتابا بعد كتاب

 ، فصورت حتى مشهد الصفحة الواحدةمشهد الحرق من داخل الكتب ومن صفحاتها

جزء وكل تفصیل لعملیة حرق  ت كلسردوهي تحترق من بدایتها إلى نهایتها، 

  .الكتب

تجعل الروائیة من الحدث التاریخي حرق الكتب ینصهر في الحدث الروائي 

ومولدا لعدة أحداث روائیة، فقبل حدث حرق الكتب مهدت الروائیة بعدة أحداث 

وكلها أحداث ولدت من الحدث ...اختفاء نعیم، عودة نعیم إلى البیت: روائیة منها

التاریخي، كما تبرز الروائیة تأثر مسلمي غرناطة بحدث حرق الكتب وهو ما سیكون 

  .فیما بعد سببا لعدة أحداث روائیة كموت أبي جعفر الشخصیة الرئیسة

تعود الروائیة مرة أخرى إلى أبي جعفر فتبدي رؤیته للأهالي وهو في طریقه 

قفل أبو جعفر عائدا إلى البیازین یبصر الأهالي السائرین " إلى بیته وتُظهر نفسیته

یسعل ویحك جفنیه ویمشي ولا یعي سوى أن . النار المستعرة ىحوله، ولا یرى سو 

كما  2"بابا مشرعا للرحمن عاش عمره موقنا بوجوده وقربه كان موصدا كجدار صمت

كانت ساقاه واهنتین بالكاد " تصف مشیته وجسده وتكشف الحدیث الذي قاله لزوجته

تعثرت . یصعد ثم یتوقف ثم یعود یصعد...تحملانه وكأنه یحمل جذع شجرة ثقیلة

وجته لى فراشه، في تلك اللیلة، قال لز قبل أن یأوي إ...قدماه وسقط على وجهه

تبُرز الروائیة ضعف أبي  3"ومات »!سأموت عاریا ووحیدا لأن االله لیس وجود«

جعفر بعد تأثره البالغ بحرق الكتب، فیوصله حرق الكتب إلى نفي وجود االله أولا ثم 

موته ثانیا، فتجعل الروائیة من موت وكفر أبي جعفر نتیجة من نتائج حرق الكتب 

  .فتربط بین الحدثین وتنتقل إلى جنازة أبي جعفر

عود إلى حدث حرق الكتب في ت ،خیینربط الروائیة بین حدثین تاریت

" مفاوضات حكومة الأربعین، وتجعل منه سببا لحصار بیت الكاردینال في البیازین
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كما تجعل من الحدث حكایة یرویها نعیم بعد تقدمه  1"تنصرونا قسرا وتحرقون كتبنا

كنت صبیا صغیرا أعمل عند أبي . أنا شاهدت حرق الكتب "في العمر لأصحابه

ویرویها حسن لحفیده 2"رجلا بلا مثیل -رحمه االله -وكان أبو جعفر. اقجعفر الور 

هذه الكتب كانت في الأصل " علي بعد كشف أمر الكتب المخبأة في عین الدمع

تعكس هذه حیث  .3"أخفاها عندما كان الكتب لحرقها لجدي أبي جعفر الوراق،

وجعله حدثا یروى بین الأجیال لأهمیته، فهذا الاسترجاعات اهتمام الروائیة بالحدث 

الذي یُفسر واحدا من أسباب هوان مسلمي الأندلس تحت سلطة الحدث هو 

القشتالیین، فلو استمات مسلمو الأندلس لأمر الكتب ودافعوا عنها لما نُصروا قسرا 

  .وعُذبوا في محاكم التفتیش ورُحلوا من دیارهم ومدنهم وقراهم إلى بلاد المغرب

  

  :التنصیر القسري -2

ترتب الروائیة الأحداث التاریخیة فتجعل من سقوط غرناطة وإعلان أمر 

ن الحكم ومعه قصر الحمراء أحداثا تسبق حملة التنصیر یالمعاهدة وتولي القشتالی

ربطت الروائیة حدث تنصر الأمراء والوزراء ، سیجبر علیها مسلمي غرناطة التي

الحمراء، فجعلت من التنصر یأتي مباشرة بعد استلام باستلام القشتالیین لقصر 

" القشتالیین قصر الحمراء، وسردت المشهد على لسان شخصیة أهالي غرناطة الذین

سعد ونصر ولدا السلطان أبي الحسن سمیا نفسیهما الدوق . رأوا الأمراء یتنصرون

یر والوز  ...ةفرناندو دي غرانادا والدوق خوان دي غرانادا وزاد سعد على أخیه درج

بن كماشة الذي فاوض باسم الأمة، وأعد المعاهدتین العلنیة والسریة كلل مسیرته 

في فقرة   الروائیة تنصر الشخصیات السیاسة اختصرت4"بالتنصر ودخول سلك الرهبنة

في قمة الجبن والاستكانة  وصورتهم طوعاة منها إلى أن تنصرهم كان في إشار 

  .للعدو
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ى غرناطة ویبدؤون تصفیة الرجال المجاهدین یسیطر القشتالیون عل

والمدافعین عنها قبل السقوط والرافضین للمعاهدة، تَختار الروائیة شخصیة تاریخیة 

، تقدم الروائیة "حامد الثغري" دافعت باستماتة عن غرناطة وتتمثل في البطل الحربي

المنادي في نادى " حامد الثغري بأنه یحظى بقیمة عالیة ورفیعة عند الغرناطیین

الناس أنه سیفرج عن حامد الثغري، فمن أراد من الأهالي رؤیة الرجل رأي العین 

والتأكد لیتوجه في الیوم الثاني إلى كنیسة سان سلفادور، لأن الدخول مشاع والفرجة 

نحن جاهته وعزوته فهل . ثم إننا لا نذهب من أجلهم بل من رجل یخصنا...للجمیع

سنخرج به من ساحة  !أسره الطویل عاریا من أهله؟یصح أن یخرج الثغري من 

یتجه المسلمون إلى الكنیسة للفرح  1"المسجد محمولا على الأعناق كما یلیق بنا

كان حشد كبیر و " ببطلهم، تمتلئ الكنیسة بمسلمي غرناطة وغیرهم من المدن الجاورة

قُدر لهم الوصول بعضهم من أهل مالقة الذین . من أولاد العرب قد توافد على المكان

إلى غرناطة، رجال ونساء عرفوا الثغري وتعلقت روحهم بالكلمة التي یقولها والقرار 

مكان وتفاصیل الحاضرین فیه قبل للحدث بتقدیم الالروائیة  هیئت 2"الذي یتخذه

  .الحدث نفسه

ظهور الكاردینال وحامد الثغري مقیدا نحیفا ر بیتبدأ الروائیة حدث التنص

الكاردینال خیمینیث في ثوبه الأسود الضافي، واتجه بخطوات مشدودة  ظهر" مذلولا

فدخل حراس أربعة یحیطون برجل شدید النحول یرتدي ...وئیدة إلى الرواق الشرفي

تبُین الروائیة  3"كان مقید الیدین والقدمین مطأطأ الرأس متعثر الخطى. ملابس رثة

تَكسر الرجل عند القشتالیین فهو المحاط بالحراسة المشددة والمقید، كما أنها قیمة 

  .عنه  التوقعات بالإفراج

التغیرات الذي لم یتعرف على حامد الثغري تُظهر الروائیة عبر الجمهور الحاضر  

علیه، فكَثُر الحدیث بالصوت المنخفض بینهم في سبیل التعرف على التي طرأت 

  : ناستهامس ال" الرجل
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  !!لیس حامدا... هل یعقل أن یكون حامد الثغري... هل هذا حامد الثغري

  !إنه هو

أبو علي  «وتنقل الناس العبارة بین الصفوف. قالها رجل من مالقة حارب معه

أبو علي « »من تعرف علیه؟«، »هل تعرف علیه؟«، »المالقي تعرف علیه

تُحول الروائیة صورة البطل القوي والشجاع بین شخوصها  إلى ضعیف  1"»المالقي

  .فقد قوته ومقید فقد كل حریته

تفُصل الروائیة في تَنصیر حامد الثغري، فتجعل من القشتالیین یأمرونه وهو   

  ...الآن یا حامد قل للناس ما رأیت" یُنفذ

  .طربةنظر حامد إلى الحشد، ثم أطرق، ثم عاد ینظر نظرة زائغة مض

  :قال حامد. كتم الناس أنفاسهم

  ...بالأمس

  :قال أحد الحراس

  .ارفع صوتك

  :تنحنح حامد وشد قامته بعض الشيء ورفع صوته

  ...بالأمس، وكنت في سجني، رحت في النوم و

  :تلعثم، سعل، ثم واصل

  ..حامد یرید لك االله وأنا نائم بالأمس جاءني هاتف قال لي یا

  .الوجوم بدا فیها أن الرجل لم یعد لدیه ما یقولهتوقف ومرت لحظات من 

  :قال. أغمض عینیه

لم یتوقع أحد من المسلمین الحاضرین  2"یرید لك أن تتنصر، وهذه إرادة االله ومشیئته

ساد صمت " التي بدا علیها حامد ولا الذي جاء به، أصیب الحاضرون بدهشة ةلاالح

 تجعل الروائیة التنصر طوعا 3"مطبق حتى بدا المكان المكتظ بمئات البشر مهجورا

بطل ورغبة عند الأمراء والوزراء ولا تفصل فیه، أما حین تعلق الأمر بمجاهد و 
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 تسرد، بعد سجن وتعذیب لیهجبارا عإجعلت تنصیره تاریخي حارب القشتالیین 

   .الروائیة إضافة إلى حالة حامد الثغري تأثر الجمهور بالذي قاله والموقف الذي أبداه

یتخذ الحاضرون موقفا فیأمر سعد أبا جعفر بالمغادرة ویأمر بدوره أبو جعفر   

  :قال سعد" أبا منصور ویحزنون لما أصاب بطلهم

  .نعد إلى البیتبنا یا أبا جعفر، بنا یا أبا منصور، ل

كرر . التفت إلى أبي جعفر فراعته دموع تنسال غزیرة من عینیه كأنه ولد صغیر

  :سعد وهو یحیط كتف أبي جعفر بذراعیه

  .قم بنا یا جدي

 1"ولكن أبا جعفر أومأ برأسه إیماءة خفیفة وأشار بیده لسعد الذي فهم أنه یرید البقاء

یطق مواصلة المشهد ومنهم من أصابه  تتباین المواقف بین الحاضرین، منهم من لم

  .الحزن الشدید لما حل بالثغري

ومراحلها، كما  الروائیة الكیفیة التي تنصر بها الثغري بكل تفاصیلها در تس  

كانوا قد . دخل الحراس مرة أخرى وقد فكوا قیوده" تنقل الذل والهوان الذي تعرض له

مشى الثغري باتجاه مقعد . غسلوا وجهه وصففوا له شعره وألبسوه ثوبا من الحریر

عند قدمي خمینیث الذي ركع . الكاردینال بخطى ثقیلة غیر متزنة وكأنه مازال مقیدا

أس ونثر شیئا غمس أطراف أصابعه في الك. تناول كأس التعمید من ید أحد معاونیه

اختار حامد الثغري لنفسه اسم . من مائه على رأس حامد وهو یتمتم بكلماته المقدسة

كما تنقل موقف الجمهور الحاضر ومنه تنتقل إلى حدث  2"جونزالیز فرناندیز زغرى

لم یكن الناس قد أفاقوا من وقع " حرق الكتب، فتجعل الأحداث متماسكة ومترابطة

هم بعد استحضار تفاصیله والخوض في أوجاعها، عندما المشهد ولا جرؤ أحد من

سرى الخبر همسا أن القشتالیین یداهمون المساجد والمدارس ویجمعون ما فیها من 

تنتقل الروائیة بین حدثین تاریخیین في  3"كتب ویأخذونها إلى مكان غیر معلوم
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هذا الترابط أن ، كما یبرز ثاحدالأ التباعد بین سلاسة وبطریقة لا تُشعر المتلقي ب

 .المعاناة التي تجرعها الغرناطیون كانت مجموعة في زمن واحد

تنصیر حدثا رئیسا مؤثرا ومساهما في بناء التجعل الروائیة من حدث  

الأحداث الأخرى، فبعد مشاهدة الأهالي لتنصر حامد الثغري قسرا اتخذوا موقفا یتمثل 

صبح تنصر حامد الثغري من النقاط في غلق البیازین وتشكیل الحكومة المستقلة، وأ

لیغادر خمینیث غرناطة فهو الذي أمر بحرق الكتب، " التي فاوضوا بها القشتالیین

إنه أس البلاء، . وهو الذي أملى على الثغري التنصر بعد تعذیبه لشهور طوال

ة مترابطة روایفي المنصهرة تجعل الروائیة من الأحداث التاریخیة 1"!شرطنا أن یرحل

     .التي سبقته داثمحكم ومتسلسلة، فكل حدث له علاقات تحكمه بالأح بشكل

تهتم الروائیة بحدث تنصیر حامد الثغري وتجعله ثاني الأحداث الرئیسة بعد 

إعلان معاهدة تسلیم غرناطة، تنقل الحدث بكل تفاصیله من البدایة إلى النهایة وما 

التي دافعت عن غرناطة ترتب عنه، ویعكس هذا اهتمام الروائیة بالشخصیات 

واستماتت لأجلها، على عَكس الشخصیات السیاسیة التي سلمتها وأعدت المعاهدة 

فتجعلهم الروائیة في صورة الخائن للأمة والوطن، كما أنها تعقد مقارنة بین 

، الطریقتین، الطریقة التي تنصر بها الأمراء والوزراء والطریقة التي تنصر بها الثغري

ویفهم جیدا لماذا سقطت  من جدید، یحكمیعید قراءة التاریخ و تلقي تجعل الممما 

  .ونُصر رجالها غرناطة

تسرد الروائیة حدث التنصیر من زاویة الأهالي، حیث جعلت هذا الحدث یبدأ 

معاهدة تسلیم غرناطة ونقض الاتفاقیات التي جرت في البیازین لن ینقض القشتالیب

الثوار الحرب  ةر اخسوَ كل البنود حبرا على ورق،  حیث أصبحتمع الأسقف تالافیرا 

القشتالین على الوضع بإحكام في  ةسیطر وبعد مع القشتالیین في جبال البشرات، 

أصدر الملكان الكاثولیكیان " حیث ،ر أمر جدیداغرناطة تقوم السلطات بإصد
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على  كان. أمرهما بالتنصیر القسري لكافة الأهالي ونُشر المرسوم وأذیع في الناس

  .1"أهل غرناطة والبیازین الاختیار بین التنصیر أو الترحیل

توظف الروائیة حدث التنصیر القسري في ولادة أحداث روائیة جدیدة، حیث  

یُجبر مسلمو غرناطة على الاختیار بین الدین والوطن، وتبدأ رحلة من الجدال بینهم، 

هد الطفولة والشباب فلا یستطیعون التخلي عن الوطن ومفارقة المكان الذي ش

من هذا الروائیة  قیموالشیخوخة، ولا یستطیعون الخروج من الدین الإسلامي الحنیف، ت

جدالا بین حسن وجدته تبرز من خلاله تأثیر المرسوم الملكي على الأهالي، الصراع 

دافع عن العقیدة ن یمبین دافع عن البقاء في غرناطة مهما كلف الأمر و ن یبین م

قال حسن إنه لم یعد من الرحیل بد، وإنه سیبیع بیت عین الدمع " یلیختار الرحف

  .والبیت الذي یسكنونه في البیازین ویرحلون إلى فاس

  أم أن لكم قولا آخر؟

  .قالت أم جعفر إنها لن ترحل فلم یبق من العمر مثل الذي فات

ضراء سأبقى لأضع غصونا خ. لن أترك بیتي ولا أبا جعفر وحیدا ینتظرني بلا طائل

  .على قبره حتى یأذن االله فألحق به

  وهل تتنصرین یا جدتي؟

  !لن أتنصر

  ؟وما العمل إذن؟ ما رأیك یا سعد

حین تحمله السفینة إلى عدوة . كان یفكر في مالقة التي تبتعد. ظل سعد صامتا

  .المغرب تصیر البیازین بعیدة ومالقة أبعد

  ...الرحیل صعب ولكن

  .إذن نرحل

الآراء وسط الأهالي في غرناطة بین من یرید الرحیل إلى فاس ت تتتش 1".نرحل

منتصرا لدینه وبین مرید للبقاء ولا یقبل التنصر، وبین من یختار الرحیل لكنه غیر 

  .قادر على تحمل مشاقه والابتعاد عن غرناطة
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الروائیة المشهد الذي تنصر فیه مسلمو غرناطة ومراحله، وتأثر الأهالي  سردت  

. وقفت نساء الحي في جموع غفیرة یتلقین قطرات التعمید الجماعي" التهمبالتنصر وح

والوجه بحر . یتمتم القس بكلمات لا یفهمنها وهن یحدقن فیه ساكنات صامتات

صاخب متلاطم وعمیق تترجرج على صفحته مراكب صغیرة تغمرها الموجة العالیة 

لتأتي موجة أعتى  والفزع فتشهق وهي تغرق ولا تغرق، تنحسر الموجةبالضیاع 

 2"»لا أرید«: على كأنما تسلم الروح نفسها لعزرائیل الموت وهي تصرخوشهقة أ

  .الروائیة لحظات التنصیر القسري للمسلمین بلحظات الموت تصف

تبُین الروائیة ما یعقب هذا التنصیر القسري من تضییق على الأهالي، فلا   

بل طقوس لمسیحیة دخلت خفیة، السلطات وإسلام یسري  امیعد تَنَصر ظاهري أم

لم یكن الأمر كما قالت مریمة اسما على الورق یستبدل " حیاتهم فغیرت كل ما فیها

طهور الصبیة، عقد : باسم، بل حیاة كاملة صارت كل مفرداتها تهما ومعاصي

قرانهم على الشرع الواضح، زفهم على إیقاع الدفوف والأهازیج، استطلاع هلال 

الإنشاد في لیلة القدر، الصلاة والصیام، الاحتفاء بخمیس االله رمضان والعیدین، 

وجمعته، تكفین المیت وتشییع جنازته بآیات الذكر، خضاب الحناء على أكف 

الصبایا ورؤوس النساء، كلها تهم وباب السجن مفتوح للخطاة وأكوام الحطب مكومة 

یؤثر على جمیع تجعل الروائیة من حدث التنصیر القسري  3"تنتظر شعلة وتلتهب

یتغیر كل شيء في حیاة المسلمین في غرناطة، یُفرض الأحداث الروائیة بحیث 

الدین المسیحي علیهم بالقوة، ومن یخالف یكون مصیره السجن والحرق بعد مروره 

  .محاكم التفتیشعلى 

فتأتي بمواده مرتبة، هذه  تَنقل الروائیة المرسوم الملكي الذي أذیع في الناس

المواد كلها تشدید للخناق على كل ما یُمت بصلة للإسلام والعرب والعربیة والعادات 

ابتداء بتجریم  المواد كل حیاة الغرناطي المسلم والتقالید العربیة الإسلامیة، فتشمل

                                                                                                                                                                      
 .121، صالسابقالمصدر : رضوى عاشور 1
 .122المصدر نفسه، ص 2
 .122صالمصدر نفسه،  3



 غرناطة ثلاثیةروایة  في التاریخي النصتمثلات                                      الثاني الفصل

 

91 
 

 .یحظر على المتنصرین الجدد ارتداء الملابس العربیة" اللباس العربي ومن ینتجه

ویمنع أي خیاط من حیاكة الملابس المحظورة وعلى النساء التخلص من غطاء 

كما یحرم على المتنصرین الجدد بیع ممتلكاتهم لشخص له أصل عربي  1"الرأس

 2"لا یجوز لمتنصر جدید أن یبیع ممتلكاته لشخص من أصل عربي مثله" وإسلامي

ن غرناطة ویعد إلیها یُحرم من من یرحل م" وتكمل الروائیة بقیة المواد إلى آخر مادة

وبهذا یكون التنصیر القسري 3"ممتلكاته ویُقبض علیه ویُبَع عبدا في المزاد العلني

، بغیة إكراههم وإخراجهم عرب غرناطةو مبررا لسلب كل الحریات والحقوق لمسلمي 

    .لمغربإلى امن غرناطة والأندلس وإرسالهم 

طر الأهالي إلى ضرة قسریا یبعد تنصیر مسلمي غرناطة والمدن المجاو 

المغرب بوجمعة  مراسلة الفقهاء في مدن المغرب، فیرسلون إلى أكبر الفقهاء في

التستر والكتمان والاحتیاط وهي أشبه بنظام  " ویقصد بها الوهراني فیفتیهم بالتقیة

ولقد أمر  4"الغایة تبرر الوسیلة: وإن كان البعض یرى فیه صیاغة ثانیة لمبدأ، سري

والتقیة من الجانب "الإسلام بها وطبقها المسلمون من قبل حفاظا على أرواحهم،

جدت آیات قرآنیة وأحادیث نبویة وآراء فقهاء مسلمین تشیر إلیها في الشرعي، فقد و 

فتاوى تبیح جواز  وقد سهلت الآیات القرآنیة للفقهاء إصدار. الظروف الخاصة

ة الدین الإسلامي باعتباره دین یسر لا وربما كان لسماح -عرض ذلككما سن -التقیة

سید مسلمي الأندلس تنقل الروائیة تج 5"دین عسر، دور أساسي للأخذ بهذه الآیات

للتقیة، وتذكر رسالة بوجمعة الوهراني التي یفتي فیها بالتقیة المنصرین قسرا 

  . ، وبهذا تحافظ الروائیة على الهیكل التاریخي للأحداثللأندلسیین
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رسالة أكبر فقهاء المغرب للأندلسیین التي یفتیهم فیها مع ائیة الرو  تتناص

ها حسن على سعد محاولا إقناعه بالأخذ بها، لا تنقل ؤ الرسالة یقر من بالتقیة، فتجعل 

الروائیة كل الرسالة بل مقتطفات منها رغم الإشارة إلیها أنها جاءت في ثلاث 

لقد فكرت طویلا واستشرت " بالتقیةبعد اقتناع سعد  ورقات، حیث أتت في الثلاثیة

  .بدلا من فقیه عارف ثلاثة، انتظر

  :قام حسن وعاد بعد دقائق وهو یحمل ثلاث ورقات نشرها أما سعد وقال

نسخت هذه الرسالة رغم ما في الاحتفاظ بها من خطورة، نسختها لكي تراها . انظر

س ولا أخرج عن دیننا وتسمع ما فیها بأذنیك فتعرف أنني لا أجبن ولا أتقاع بعینیك

اسمع هذه فتوى من أحد كبار فقهاء المغرب . الحنیف الذي هو یسر ولیس عسر

تُحافظ الروائیة في هذا المقطع على  1"یحل لنا التستر والتوریة على أنفسنا وصغارنا

وم التقیة وتوردها بمفهوم التستر والتوریة، كما أنها خالفت كتب التاریخ بجعل همف

  .ولیس فتوى امتثل لها كل الأندلسیینمختلفا فیه بین الأندلسیین الفتوى أمرا 

یین الأنذلسیین كانوا أوسع فرقة سنیة سكالمور " كتب التاریخ أن لقد جاء فيو 

مالكیة تطبق مبدأ التقیة بعد أن ضاقت بهم السبل وافتقدت العون من الإخوان من 

ن المتنصر في هذه الحالة وراء البحر، لذلك كان اختیار التنصر الشكلي، إذ یتمك

كیون في انتهاج أسلوب التقیة یسوأبدع المور ...من المحافظة على دین أجداده سرا

  .2)"ص(بطریقة تتم بذكاء خارق ودفاع مستمیت للبقاء على دین محمد 

تمثلت في عبر إیراد أحداث  ةروایال فيد تجستمن التقیة ت الروائیة لعج 

الختان، تغسیل المیت، إقامة شعائر الدین : الأحداثومن ، الإسلامإقامة شعائر 

ختان أطفالهم، وللمعلمین  نیسكییالمور على  منعه القشتالیونمن بین ما الإسلامي، و 

القشتالیین الحق في تفتیش تلامیذهم من الأطفال، یكتشف المعلم القشتالي أن أطفال 

طفال المعلم بأن أالمسلمین مختونون، تدافع مریمة عن الختان وتستطیع إقناع 

  .نالمسلمین یولدون خلقة مختونی
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الروائیة كیفیة تغسیل المیت ودفنه في ظل التنصیر والتقیة، تموت أم  تسرد 

في الصباح وجدوها على فرشها وقد أسلمت " جعفر ویغسلوها ویُصلى علیها خفیة

  .الروح

  ما العمل؟

  .سألت أم حسن وهي تكفكف دمعها

  :أجابها حسن

علیها أنت ومریمة وسلیمة وتغسلنها على طریقتنا، ثم تلبسنها ثوبها  تدخلین الآن

ثم أعلم أبا . المطرز، فأذهب لاستدعاء القس لیقرأ علیها ما یرید قراءته ویمضي

منصور والخلصاء من الجیران ونصلي علیها في البیت، ثم نحملها ونخرج من الدار 

  .لنشیعها وندفنها على طریقتهم

  !هم؟ندفنها على طریقت

أكثر من اهتمامها  لتقیةا بكیفیة تطبیقتهتم الروائیة 1"!نعم ندفنها على طریقتهم

 كیونیسالمور  ما استطاع لنا سرد، فتبالحدث الروائي موت شخصیة رئیسة في الروایة

قاموا به من تغسیل وكفن وصلاة جنازة خفیة، أما و تجسیده خفیة عن القشتالیین 

  .طریقة الدفن فلم یجسدوهالذي لم یستطیعوا القیام به ك

یخفون صلاتهم وصیامهم حیث  لأهاليمن طرف االروائیة تطبیق التقیة  سردت

فتسرد رحلة حج دییجو العطار، ومن خلال الاسم یتبین أنه غیر وزكاتهم وحجهم، 

مسلم لكن الروائیة تجعل منه مؤدیا لفریضة الحج بجمیع مناسكها، كما تُظهر 

وذبحهم  ،للمناسبات الدینیة خفیة، ورفضهم لأكل لحوم الخنازیراحتفاءهم وإحیاءهم 

یة تنقل مظاهر روااستطاعت فتوى التقیة أن تعم كل الأندلس، والللخراف خفیة، و 

  .مثل الجعفریة حتى في رؤوس الجبال من قرى الأندلسالأخذ بها 

ترافات ویأتي ذلك في اع" تَفشل سیاسة تنصیر الأهالي ویقر القائمون علیها بهذا

المشرفین على حملات التنصیر، من قساوسة ورهبان، حتى أن الملك فیلیب الثالث 
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إنكم على علم بمحاولاتي مدة سنین طویلة لتنصیر موریسكیي هذه :...اعترف بذلك

وبالنتائج ...وبإصداري أوامر العفو منة مني علیهم...المملكة بلنسیة وكذلك قشتالة

الواضح أنه لم یتنصر أحد بل على العكس لم یزدهم الهزیلة المحصل علیها، إذ من 

أن  سردتحافظ الروائیة بدورها على ما جاء في تاریخ الأندلس ،فلا ت 1"إلا إصرارا

واحدا من الأهالي دخل في المسیحیة أو مارس طقوسها ودعا إلیها باستثناء الوزراء 

  .    والأمراء من دخلوها طوعا وطمعا

 :محاكم التفتیش  -2

ما جاءت به السلطات القشتالیة من محاكم للتفتیش أمرا جدیدا على المجتمع د یُعَ 

التاریخ ما تعرض له المسلمون من أحكام قاسیة بتهمة ممارسة  لقد سجلالغرناطي، ف

شعائر إسلامیة أو حیازة كتاب عربي وغیرها من التهم التي أوردتها المراسیم الملكیة 

ن بین العوامل التي دفعت الموریسكیین إلى انتهاج م" أنه قد جاء تاریخیاالقشتالیة، و 

التقیة كما ذكرنا سابقا، نجد تعنت محاكم التفتیش وإصرارها على المضي قدما في 

تطهیر إسبانیا المسیحیة من هؤلاء المسلمین الذین وقفوا صامدین أمام محاولات 

والملوك الحاقدین  التنصیر وأفشلوا كل المحاولات التي قامت بها الكنیسة الكاثولیكیة

  .2"على المسلمین

على التَنَصر  تهمأجبر  الذینعلى مسلمي غرناطة أكثر تُضیق السلطات القشتالیة 

، تراقب السلطات كل صغیرة أو إلى موریسكیینمن مسلمین وعرب هم أسماءتغیر ف

یتعرض الموریسكیون إلى و كبیرة یفعلها الموریسكیون في سبیل تجریمهم ومحاكمتهم، 

من مظاهر تعنت و كل أنواع الظلم داخل غرناطة لكن القضاء القشتالي لا ینصفهم، 

محاكم التفتیش التي نقلتها الروائیة محاكمة سلیمة بتهمة السحر الأسود ومحاكمة 

  . علي بتهمة محاولة قتل قشتالي

تكثر من التي  والمعرفةالبنت المحبة للعلم تختار الروائیة لشخصیة سلیمة دور 

من  هافي نقل ةساهموالمهتمة بالكتب المالأسئلة وتجیب علیها فتكتشف الجدید، 
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البیازین إلى عین الدمع، ثم المرأة المثقفة التي تجري عدة تجارب بمحالیل وأعشاب 

فتصبح طبیبة مداویة ناجحة في مهمتها، تنُصر كغیرها من المسلمات لكنه یبقى 

لقشتالیون كل تحركاتها لأنها تقدم في خدمة ناجحة للمسلمین ظاهري، یراقب ا

  .فیتهمونها بممارسة السحر

الروائیة كل تفاصیل محاكمة سلیمة ابتداء من توقیفها من طرف الدیوان  سردت

في تُقدم الروائیة حدث توقیف سلیمة لا  إلى غایة الحكم النهائي علیها وتنفیذه،

حین دق سعد الباب " بعد عودة زوجها سعد من الجهاد في الجبلأسلوب مباشر بل 

لیس هذا ما توقعه . وانتحبت »!سلیمة«: فتحت له أم حسن وهتفت باسمه، ثم قالت

  هل أصاب سلیمة مكروه؟. من اضطراب

یتفاجأ سعد ولا یجد ما یفعل هو وكل  1"ملأه الروع فانعقد لسانه وتجمدت أطرافه

  .همة مجهولة وغامضةعائلة أبي جعفر لأن الت

تستغل الروائیة حدث التنصیر في بناء أحدث روائیة منه كتوقیف سلیمة 

تلتقي امرأة في السوق فیجمعهما ومحاولة معرفة أخبارها، تجعل الروائیة من مریمة 

حدیث حول الخضر والفواكه ومنه تتعرفان على بعضهما جیدا، تُعرف المرأة بنفسها 

وتطلب منها أن  المرأة تستغل مریمة وظیفة زوج 2"دیوانزوجي یعمل في ال" وزوجها

 نتظرت ،3"بإمكان زوجك أن یعرف لماذا قبضوا على سلیمة"تسأله عن تهمة سلیمة

قولي لزوجك إن أخته ساحرة تمارس شرها " مریمة جوابا من المرأة، تلتقیان مجددا

شدیدا لكي تعترف، لقد أعلمني زوجي أنهم یعذبونها عذابا . على حیاة الخلق الطیبین

لا تخبر مریمة أحد من  4"ولكنها لا تفعل، وهذا یؤكد أن الشیطان یتلبسها ویعاونها

أفراد عائلتها فیما یتعلق بتوقیف سلیمة فتترك الجمیع ینتظر المحاكمة والحكم 

حتى  هأهلالمتهم ولا وتنفیذه، صورت الروائیة إحدى المحاكمات الظالمة التي لا یعلم 
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تبرز العذاب الشدید القاسي الذي یتعرض له المتهم أثناء التحقیق و ، التوقیفسبب 

  . كتب التاریخ سجلتهامعه، وكل هذه المشاهد 

التي حوكمت بها  المشینة والمذلة الكیفیة تفاصیل عرضتعتني الروائیة ب

كان على سلیمة أن تدخل القاعة بظهرها وأن تمشي " طریقة دخولهاسلیمة فتنقل 

وات، على عكس البشر، إلى الوراء، ولم یكن ذلك وحده ما لاقته من بضع خط

لتبدأ جلسة المحاكمة باسم الكنیسة  1"عجائب منذ حملوها قبل یومین إلى المكان

والدین والرب، تقدم الروائیة تاریخ المحاكمة وأسماء القضاة التي استقتها من القضاة 

قریر الجلسة قدمته الروائیة مثل ما جاء الأصلیین الذین ورد ذكرهم تاریخیا، كما أن ت

  .باسم الرب، آمین «" في كتب التاریخ، یبدأ القاضي جلسة المحاكمة

في یوم الخامس من . إنه في عام سبعة وعشرین وخمسمائة وألف من میلاد المسیح

شهر مایو، وبحضورنا نحن أنطونیو أجابیدا القاضي بدیوان التحقیق فیما شاع ونمى 

من جلوریا ألفاریز، واسمها القدیم سلیمة بنت جعفر، تمارس السحر إلى علمنا 

وتقتني في بیتها ما یدعو إلى الشبهة من بذور ونباتات وتراكیب تستخدمها في إیذاء 

كانت سلیمة تنصت بتركیز شدید " تشیر الروائیة إلى لغة المحاكمة 2"»..الناس وأنها

  .3"لكي لا یفوتها فهم أي من الكلمات القشتالیة

أشار " العنف الذي مارسه القاضي بعینیهمركزة على الروائیة الجلسة  تسرد  

لها القاضي بسبابته أن تقترب، وضیق عینیه فكادتا تختفیان وطلب منها أن تلتمس 

یسألها القاضي 4"المقدس الموضوع أمامه، وتقسم على أن تقول الحقیقة كاملةالكتاب 

بعد حلفها عن اسمها ومكان إقامتها وأسماء والدیها ووظیفتهم قبل السقوط وبعده، 

ومكان تواجد زوجها، وعن سبب  وهل حوكم أحد من أقاربها قبلها، وضعیتها العائلیة

ورزانة وثقة مما یبعث وسط المحققین  غیابه، تجیب سلیمة عن كل الأسئلة بثبات

  .الذهول من شجاعتها وقوتها وصبرها
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هل " یسأل القاضي سلیمة ویكشف لها عن تهمتها التي أوجدتها عنده  

  تمارسین السحر؟

  لا أمارسه

  ما تفسیرك للمضبوطات التي كانت في بیتك؟

  .إنها بذور وأعشاب ومحالیل أصنع منها دواء لعلاج المرضى

  هذا؟ومن علمك 

  .تعلمته وحدي

  وحدك أم من الكتب؟

  .؟ أنا لا أقرأ القشتالیة، والكتب العربیة ممنوعة بنص القانون...من أین لي بالكتب

   ؟والكتب التي وجدناها في حوزتك

  .لیست لي ولا لأحد من أهل الدار، لا نملك كتبا ولا نقتني كتبا

الذي علمك صنع ذلك الذي إذن فأنت تعترفین بممارسة السحر، وأن الشیطان هو 

تكشف الروائیة من خلال أسئلة القاضي ما یتعرض له مسلمو  1"تسمینه دواء؟

غرناطة من ظلم وبهتان وافتراء في محاكم التفتیش، حیث جعل القاضي في كل 

إجابة جریمة، فلو أجابت سلیمة باطلاعها على الكتب العربیة سیحكم علیها بقانون 

ابت بأنها تتعلم وحدها صناعة الدواء حكم علیها بأنها تعترف تجریم العربیة، ولما أج

  .بممارسة السحر، في كل الحالات هي مجرمة

یواصل القاضي عرض تهم أخرى على سلیمة وكلها لا تحمل دلیلا لفعل   

لماذا یكرهونك ویخافونك " ظلماه القانون القشتالي، إنما محاولات لإدانتها لییعاقب ع

ته بنظرة ثوحد »لاتتحدث معي هكذا «: قلت لشخص مرة. فیهمویتحاشون أن تحدقي 

ووضعت یدك على بطن امرأة حبلى فماتت بعدها . جعلته یتلوى ألما طول اللیل

بیومین، واستدعتك امرأة لعلاج ابنها المریض فجعلت دمه یتدفق حتى غمر أرض 
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تبرز الروائیة من خلال التهم الموجهة لسلیمة المراقبة الشدیدة على  1"الحجرة ثم مات

  .التهم ضدهم سلامیة، وتعنت المحكمة في سهولة إیجادالغرناطیین من أصول إ

تجیب سلیمة القاضي على التهم الثلاثة إجابة مقنعة وحقیقیة، ففي التهمة  

اللیلة تحدیدا مجرد ولمن، ومرضه في تلك  لكنني لا أذكر متى قلت ذلك" الأولى

... وضعت یدي على بطنها فقدرت أن الولید" وترد على التهمة الثانیة2"مصادفة

وكان تقدیري سلیما، إذ ماتت المرأة لأن ...میت، فلم تكن هناك أیة بوادر حركة

وفي إجابتها عن التهمة الثالثة فتذكر  3"الطفل المیت داخلها سمم جسمها فماتت

طلبت مني أن و جاءتني امرأة قشتالیة وهي تبكي، " لطفلللقاضي تفاصیل وفاة ا

وحین وصلت وجدت الولد نازفا ممتقع  ...أذهب معها لأن ابنها الصغیر مریض جدا

كان یحتضر، وقدرت أن النزیف في أمعائه، وأنه لم یعد . الوجه وأظافره زرقاء

ا بریئة، فیعید یقتنع القاضي بإجاباتها ویتأكد بأنه 4"بإمكاني عمل أي شيء لإنقاذه

یلصق القاضي تهمة  5"إذن تعترفین بممارسة السحر؟" ها السؤال محاولا إدانتهایعل

  .ممارسة السحر في سلیمة بقوة سلطته

خیر سلیمة بین أمرین كلاهما جرما یعاقب علیه یواصل القاضي تحقیقه فیُ 

بوجود الشیطان؟ هل تؤمنین " القانون، یتهمها بأنها متحالفة مع الشیطان وقوى الشر

قالت سلیمة " تفكر سلیمة في الإجابة عالمة بأن الجواب جرما 6"أجیبي بنعم أم لا

  :بصوت خافت

  !لا أعتقد أن للشیطان وجودا

قالت ذلك ثم عدلت كلامها بسرعة، وقد لاحظت بریق تشف منتصر یتخلق في 

  :قالت. عیون المحققین
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ا للإجابة محاولة النجاة تقع في مشكلة بعد استدراكه 1"نعم، أعتقد أن الشیطان موجود

جدیدة، وتبدأ تهمة جدیدة وهي أنها من عبدة الشیاطین وهو ما یعاقب عنه القانون، 

  بدینه؟وتع" یواصل القاضي بأسئلته عن الشیطان

  .هذا ما لم یخطر لها ببال

  !كیف أعبده؟

  تعبدینه بدیلا عن الرب

  .بالطبع لا

یضعها القاضي في موقف لا تجد فیه ما تقول، فكل إجاباتها  2"إذن ما تفسیرك لهذا؟

  .بالنسبة له جرائم

یستوقف القاضي سلیمة بدلیل على اكتشافه للسحر عندها، فیظهر لها ورقة   

رسمت علیها ظبیة، تعود تفاصیل الظبیة إلى أیام خطبتها حیث أهداها لها زوجها 

تتذكرها سلیمة فترسمها، سببت لها سعد، لم تعش الظبیة طویلا عندها وماتت، 

إذن تعترفین " الرسوم دلیلا على وجود السحر، یستهزئ القاضي ومن معه من الرسم

ضحك القاضي، بصوت عال، ثم انتقلت عدوى الضحك إلى ...أن هذا الرسم لك

بهذا الأسلوب في المحاكمة تبرز الروائیة تعنت 3"زمیله ثم إلى الكاتب من بعدهما

التفتیش لمسلمي وعرب غرناطة، فتلفق لهم التهم وتخترعها لهم، وظلم محاكم 

على نوایاهم وما یدور بداخلهم، عن عقیدتهم عن فكرهم عن جهلهم عن كل  همتحاسب

  .شيء، ما یهم هو إنزال العقوبات علیهم

الروائیة أنواعا من العذاب الذي تعرض له مسلمو الأندلس، وتجعل من  سردت  

ناء مرحلة تحقیقها واستجوابها، تقُاوم سلیمة العذاب الشدید  سلیمة مثالا عنهم أث

حین قبضت سلیمة بیدیها " المسلط علیها فیُحسب أنه دلیل على ممارستها للسحر

على قضیب الحدید المحمي بالنار وسارت به الخطوات المقررة لم یخلص المحققون، 

متهمة صادقة فیما تقول، كما هو متوقع بعد اجتیاز اختبار من هذا النوع، إلى أن ال
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بل زاد یقینهم بأنها تستند استنادا قویا إلى شیطان فائق الجبروت مكنها من تحمل 

محاولین إقناعها بالاعتراف بأنها ساحرة، یحذرها یعاود المحققون تعذیبها  1"الألم

ولكنها  »لا تستهیني به، فعلیك أن تتحملي قضیبا من الحدید المحمي«" القاضي

مستعدة، ورآها المحققون وهي تحمل القضیب بكلتي یدیها وتمشي به  قالت إنها

ثیر الرعب ی مما یتعجب المحققون من شجاعتها وبسالتها وصبرها وتحملها 2"!فكیف؟

أثار السؤال الرعدة فیهم وفي الكاتب الذي وضعوا له منضدته في جانب " في قلوبهم

تبرز الروائیة العذاب الذي یتعرض  3"من الفناء لكي یشهد كل شيء بنفسه ویسجله

سلیمة المرأة المثقفة شخصیة له مسلمو الأندلس في محاكم التفتیش، فتختار 

والواعیة، لتمثل صبرها على العذاب وتحملها له وإصرارها على موقفها الثابت بأنها 

  .بریئة من كل التهم

لیة أنها تحقق من المفارقات التي تنقلها الروائیة في محاكم التفتیش القشتا  

وتحاكم المتهم خفیة، ودون حضور الجمهور أو أهل المتهم أو حتى معرفة أهله 

بالتهمة، أما آخر المحاكمة وهو النطق بالحكم فتمثله أمام الجماهیر العریضة في 

 سلیمة الروائیة الحكم الذي أصدر في حق سردت، وینفذ أمام الجمیع الساحات العامة

في یوم النطق بالحكم ساقوا سلیمة مقیدة إلى ساحة باب " وصفهفتبدأ بتقدیم المكان و 

وشق لها الحراس الطریق وسط الجموع المحتشدة لمتابعة المحاكمة ثم . الرملة

  .4"التنفیذ

تجعل مقاومة سلیمة للمشي وهي التي تعرضت للعذاب، كما بم الروائیة هتت  

وكانت " حكم لیس جدیدا، وهو ما یدل على أن السلیمة عارفة لحكمها النهائيمن 

سلیمة تجتهد في تحمل مشقة السیر على قدمین متورمتین ملتهبتین من جراء 

التعذیب، وتحاول أن تتحاشى احتكاك یدیها المقیدتین من الرسغ خلف 

لم . كانت یداها مازالت تؤلمان من أثر القبض على قضیب الحدید المحمي...الظهر
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من خلال  1"سیحكمون علیها بالموت. أفكارهاتكن تتطلع إلى من حولها بل شغلتها 

اضحا لسلیمة و الحكم بالنسبة  أصبحنقلها إلى ساحة باب الرملة، التهم الموجهة لها و 

  .النطق بهو تنفیذه قبل 

یذكر القاضي التهم التي حوكمت على أساسها سلیمة، ومن بین التهم التي لم   

بالإسلام، ركز على تهمة عدم  تذكر لها في المحكمة ولم تسأل عنها تهمة دیانتها

كذلك ثبت ارتدادك عن الكنیسة التي احتضنتك " مسیحیتها وبأنها تدین بالإسلام

وأرادت الخلاص لروحك، واتضح أنك رغم التعمید مازلت مبقیة على دینك المحمدي 

وهو السبب الحقیقي والرئیس الذي اعتقلت لأجله سلیمة،  2"وولائك لنبي المسلمین

وراء كل التعذیب القاسي والشدید والمعاملات غیر الإنسانیة هو الحقد فالذي كان 

والكراهیة للإسلام، لا تكشف الروائیة عن هذه التهمة إلا قبل تنفیذ الحكم، فتحذو 

كتب  سجلتهاالروائیة حذو المحاكمات التي تعرض لها المسلمون في الأندلس و 

  .تاریخال

بعد اتهامهم، بل یعرضوهم لكل أنواع لا یحكم القضاة على المتهمین مباشرة   

یم الإسلام أو العذاب لجعلهم عبرة لكل مسلم في غرناطة تسول له نفسه العودة لتعال

سبل أجداده في العادات والتقالید واللباس والأكل والشرب، یجعلون من المتهم  تباعا

علیه  الذي یختارونه من خیرة أبناء مسلمي غرناطة جسدا أنهكه عذابهم، وینفذون

  .مام كل الناسثل في الموت حرقا في ساحة عامة أمأقسى حكم المت

یؤجل القضاة الحكم على سلیمة وذلك لتجریب كل أنواع العذاب علیها في   

سبیل استنطاقها، كما یجعلون من فترة التحقیق تطول لإشغال الرأي العام بها فلا 

یسة والسحر الأسود والولاء یتجرأ أحد أن یكون مثلها، تتَُهم سلیمة بمخالفة الكن

ولقد حاولنا جاهدین أن نحملك على " للشیطان وغیرها من التهم المتعلقة بالعقیدة

ذلك، وأجلنا النطق بالحكم فترة طویلة على أمل أن تفصحي عن ندمك، ولكن كبرك 

ولكي یعتبر كل ذي عقل ...وعنادك وغیك في الخطیئة جعلك تواصلین الإنكار
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العباد عن طریق الكفر، ولكي یعرف الكافة أن المروق لا یمكن ونفس سویة وینأى 

یبدأ النطق بمقدمات تخویفیة لكل أهالي غرناطة، ثم یأتي الحكم  1"أن یمر بلا عقاب

فإنني أعلن أنا القاضي أنطونیو أجابیدا، نیابة عن " والرب والمسیحیة باسم الكنیسة

ولیس نصب عیني الكنیسة، وأنا جالس هنا وأمامي الأناجیل الأربعة، أعلن حكمي 

  :سوى الرب وشرف العقیدة ومجدها

حكمنا علیك وأنت واقفة أمامنا هنا في میدان باب الرملة أنك كافرة لا توبة لها، 

  .2"عقابها الموت حرقا

علیها أو  فلا هي أغمي ،تُظهر الروائیة قوة سلیمة أثناء سماعها للحكم  

صاحت أو ودعت أهلها، بل اقتادوها إلى النار وهي لا تنظر إلى أحد سامعة نداء 

لا تتطلع ولكنها تسمع صوتا كأنه " زوجها ولا تستطیع أن تنظر إلیه شفقة منها علیه

  .  3"یفكون بعض قیودها ویدفعون بها في اتجاه الأخشاب. صوت سعد، لا تتطلع

تنوع الحضور بین قشتالیین حیث ین للحكم، الروائیة تلقي الحاضر سرد ت  

عیون قشتالیة تبتسم مزهوة " فالقشتالیون یجعلون منه مشهدا للمتعة ،یینسكیومور 

ن فبعث الحكم في قلوبهم الأسى والحسرة على سلیمة، و كیسیأما المور  4"تتهیأ للفرجة

أن الدور یحزنون لأنهم لم یستطیعوا إنقاذها أو تقدیم أي مساعدة لها، ولعلمهم 

  .5"عیون عربیة یفیض القلب أمام نظرتها الحانیة أو المرتاعة" سیشملهم جمیعا

تجعل الروائیة من تنفیذ الحكم على سلیمة بطلة الجزء الأول من الثلاثیة   

وذلك نظرا لأهمیة الحدث، یترك  -روایة غرناطة - الحدث الذي تنهي به هذا الجزء

للجزء الأول من الثلاثیة، كما أن هذه النهایة  أثر الحكم على سلیمة نهایة مأساویة

فالبطل مات تبعث بالتساؤل  والشوق لدى المتلقي حول ما یحوي الجزأین المتبقیین، 

  .فمن  سیكون البطل في الجزأین التالیین
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اشتغلت الروائیة على التاریخ في سردها لمحاكمة سلیمة من بدایة توقیفها إلى   

تنفیذ الحكم علیها، حافظت في المحاكمة على شخصیات  تعذیبها والتحقیق معها ثم

كاتب في محكمة یلفها الحراس، كما أنها  یصحبهمالمحاكمة المتمثلة في ثلاثة قضاة 

حافظت على دیكور المحكمة من كراسي وغیرها، نقلت الأسئلة التي كان  یتلقاها 

ه داخل محاكم المتهمون من مسلمي الأندلس، ثم وقفت على العذاب الذي تعرضوا ل

أمام الملأ دون مراعاة التفتیش والسجن، وعادة ما ینتهي الحكم بالموت حرقا ویُنفذ 

وهو ما جسدته للجانب الإنساني، یتلذذ بتنفیذ الحكم القشتالیون ویتألم له المسلمون، 

    .الروائیة في شخصیة سلیمة

روائیة،  استغلت الروائیة محاكم التفتیش التاریخیة في بناء عدة أحداث  

وربطت بین محاكم التفتیش والتنصیر القسري بحیث جعلت سبب التهمة الرئیس هو 

عدم الالتزام بالمسیحیة، وبنت الروائیة عدة أحداث انطلاقا من محاكم التفتیش 

كتوقیف سلیمة ثم أحداث التحقیق معها إلى غایة تنفیذ الحكم، وهنا تصهر الروائیة 

 .وائيالحدث التاریخي في الحدث الر 

  في ثلاثیة غرناطة الأندلس لمسلمین منالإجباري ل الترحیلت تمثلا: ثالثا

شهدت بلاد الأندلس قبل سقوط غرناطة سقوط عدة مدن وممالك مجاورة 

وغیرها من مدن الأندلس، یسیطر  وقرطبة على غرار بالنسیة وملقة وسرقسطة

فیخیرونهم بین  نمسلمیال تها منتصفیفي  ویبدؤونالقشتالیون فیها على الأوضاع 

 يمسلمعدد كبیر من فدیة مقابل خسائر الحرب، یختار ال أخذالرحیل أو التنصر أو 

المدن الأندلسیة التي تعرضت للسقوط الرحیل نحو غرناطة، تستقبلهم غرناطة 

مدینتهم، وبهذا یكون رحیلهم الأول، أما حینما تسقط غرناطة هي وتأویهم فتصبح 

 .غادرة كل التراب الأندلسي إلى المغربفیجبرون جمیعا على م

تشتغل الروائیة على أحداث الترحیل من المدن الأندلسیة إلى غرناطة فتسرد 

هو تاریخي، وتشتغل على قرار الترحیل من  قصص اللاجئین محافظة على ما

غرناطة فتسرد كل تفاصیل الترحیل ابتداء من تلقي الأهالي للقرار ثم تحضیرهم 

الكنائس وانتهاء بسرد تفاصیل قوافل الترحیل، كما تشتغل على قرار وتجمعهم أمام 

الترحیل الأخیر الذي یشمل سكان القرى والأریاف فتجعل من الجعفریة أنموذجا لهذا 
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القرار، تسرد تلقي الأهالي للخبر واستجابتهم له وتفاصیل القوافل التي تنقلوا فیها 

 .وصولا إلى المیناء

 :إلى غرناطة "قرطبةلقة، ام" ندلسیةالترحیل من المدن الأ  -1

إلى التضییق والعذاب الذي تعرض له مسلمو الروایة تشیر الروائیة في 

الهروب إلى غرناطة، اللجوء و مما أجبرهم على  ،الأندلس في المدن المجاورة لغرناطة

ة روایتجعل الروائیة من حدث إجبار الأندلسیین على الرحیل متمثلا في شخصیات ال

 .سعد من ملقا، وأبو منصور من قرطبة: غرارعلى 

ها ما یأكلون فمنهم من و یحاصر القشتالیون ملقا من كل جانب فلا یجد ساكن

یذبح حصانه لیتقوت به، ومنهم من یموت جوعا ومنهم من یقاوم فیبقى حیا فیشهد 

في استیلاء القشتالیین علیها، هذا ما جاءت به كتب التاریخ وأعادت صیاغته الروائیة 

لقة واللاجئین نحو اثلاثیة غرناطة في صورة واحد من شخصیاتها الناجین من م

  .غرناطة

لقة وعن المعاناة التي تجرعتها ایحكي سعد لزوجته سلیمة عن وقائع سقوط م    

عائلته، فتموت أخته وجده جوعا أیام الحصار ثم تؤخذ أمه فدیة مقابل خسائر 

سوى الهروب إلى غرناطة، وبهذا یسجل  الحرب، یبقى سعد متشردا فلا یجد سبیل

  .الرحیل عن مدینته الأصلیة

في متناول الجمیع بل الذي لم یكن رحیل سعد عن مالقة تفصل الروائیة في     

كان هدیة من جندي قشتالي، حیث أنه لما رآه یصیح على أمه التي أخذوها فدیة 

عني ویحكي عطف علي جندي قشتالي وربت على رأسي وجعل یسري " أشفق علیه

ابق معي ولن یمسك أحد بأذى،  «: قال. لي عن أولاد له في سني، كنت في الثامنة

أمضیت معه شهرا في مالقة ثم ونحن في طریقنا، أقصد  »سآخذك إلیهم وأربیك معهم

رغم صغر  »أنا وذلك الرجل، كان اسمه خوسیه بلانكو، إلى حیث یقیم، هربت منه

   .طاع الهروب من مالقة والوصول إلى غرناطةسن سعد لكنه كان ذكیا، حیث است

صاحب الحمام في غرناطة شخصیة تجعل الروائیة من شخصیة أبو منصور     

لا أصل لها في غرناطة، إنما تُعده لاجئا وهاربا إلیها بعد سقوط مدینته الأصلیة 

جده موروثا عن كان أنه قرطبة، كما ترُجع الروائیة لجوء أبو منصور إلى قرطبة 
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كبر الذي شهد سقوط قرطبة، فهرب جده من آلة الحرب في قرطبة إلى غرناطة الأ

" بحثا عن إسلامه ولغته وعروبته التي وجدها في غرناطة وتاركا لأملاكه في قرطبة

الجد الكبیر الذي هاجر من قرطبة بعد سقوطها منذ أكثر من مائتي عام تاركا وراءه 

تُجسد الروائیة أن  1"وشيء من المالبیته وحمامه وصل إلى غرناطة ومعه عیاله 

نما كان هروبا من المضایقات لم یكن اختیارا إ للأندلسیینالرحیل عن المدن الأصلیة 

 .الإسلامي وبدرجة خاصة ما یتعلق بالدین

تنقل الروائیة تفاصیل اللجوء إلى غرناطة من طرف شخصیتي سعد وأبو     

اللذین رفضا معاهدة تسلیم غرناطة بشدة لأنهم یعلمون أن السقوط ستعقبه  منصور

فإذا كان أهل مالقة وقرطبة وجدوا مدینة یلجأون ، مضایقات كثیرة وینتهي بالرحیل

 تإلیها فأین سیلجأ أهالي غرناطة من العرب والمسلمین لأن كل مدن الأندلس سقط

  . ولغتهم وطبعوهم بقشتالیتهم دینهملهم في أیدي القشتالیین الذین غیروا 

 ":البیازین" الترحیل من مملكة غرناطة -2

، فتجعل من الرحیل التاریخي تنُهي الروائیة أحداث ثلاثیة غرناطة بحدث الرحیل

لما للحدث من أهمیة بالغة، ترتب الروائیة وذلك عنوانا للجزء الأخیر من الثلاثیة 

فتبدأ بمعاهدة تسلیم غرناطة ثم تأتي الأحداث التاریخیة التي شهدتها غرناطة، 

المراسیم الملكیة والقرارات التي تمثلت في حدث حرق الكتب والتنصیر الإجباري 

بالموت على المسلمین، ورغم كل هذه  صدر أحكاماالتي ت ،وتعنت محاكم التفتیش

المضایقات یبقى مسلمو غرناطة متعلقون بمدینتهم، ولما لا یجد القشتالیون سببا 

شرا لنفي الأهالي من ذوي الأصول العربیة والمسلمة یُصدر الملك أمرا بترحیل كل مبا

  .من له أصل عربي وإسلامي إلى خارج غرناطة

تجعل الروائیة من حدث الترحیل من غرناطة حدثا رئیسا في الثلاثیة حیث 

 استطاع أن یغطي الجزء الأخیر من الثلاثیة، تُمهد الروائیة للحدث بتشدید الخناق

على مسلمي غرناطة عن طریق الصراعات التي تشهدها أسواقها الیومیة، حیث 
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، أصبح الذي له أصل عربي أو مسلم محل سب وشتم وسخریة من طرف القشتالیین

  .محاولین طردهم من غرناطة عن طریق الإكراه

ل رجال كترحیل الرحیل الأول بإصدار قرار ملكي یأمر بالروائیة حدث  تسرد

جعل من هذا الحدث التاریخي ینصهر في الحدث الروائي ومولدا لعدة وت البیازین

حیث یتأثر علي بالأمر فیصیبه  أحداث أخرى من خلاله انعكاسه على الشخصیات،

بدا لها الولد هذا الصباح " ، وهو الشاب الیافع المحب للحیاةوالأسى والحسرةالحزن 

صدیقه فیدریكو إلى الثوار في  ثم بهروب 1"حزینا كأنه یحمل هموم الدنیا على ظهره

  ما بك یا ابنتي؟" جبل البشرات لیشاركهم الجهاد، تسأل مریمة فضة عن سبب حزنها

  :انفجرت فضة في البكاء

  !هرب فیدریكو

   2"!لیلحق بالثوار في البشرات؟

" فضة"على لسان شخصیة ثانویة  لترحیل من غرناطة تسرد الروائیة قرار ا

یشمل كل رجال البیازین عدا الذي تستفید منه صدیقة مریمة، هذا القرار الذي 

السلطات القشتالیة اقتصادیا، وذلك لتسهیل السلطات القشتالیة على نفسها عناء 

الترحیل الأخیر الذي سیشمل الجمیع، یُخفي علي عن جدته مریمة الخبر لأنه یعلم 

  :قالت فضة" فور سماعه، فتخبرها صدیقتها فضة بانزعاجها

  ألم یخبرك علي؟

  یخبرني بماذا؟

كل من یزید عمره على أربعة عشر عاما ویقل . صدر قرار بترحیل رجال البیازین

عن الستین، فلا یبقى منهم إلا من ترى السلطات مصلحة في بقائه، أو من یحصل 

  .على تصریح بذلك

  یرحلون إلى أین، ولماذا؟
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أدري إلى أین یا أم هشام، ولكنهم یقولون إن السلطة تخشى أن یتمرد الرجال  لا

  .فیعززوا بتمردهم ثوار الجبل، فقرروا إبعادهم عن غرناطة

  !كل الشباب؟

  .باستثناء من یحملون تصریحا

  !ویأخذون علیا؟

تتناص الروائیة مع قرار  1"لا أدري، ولكنه منذ علم بقرار الترحیل، قال لن أرحل

ترحیل حیث تضمنه إلى الروایة عن طریق جعله حدثا روائیا من جهة والاستشهاد ال

  .مضمونهسرد به بإعادة 

من أن  ، فتسرد  خوفهمالشبابعلى الترحیل  تهتم الروائیة بتأثیر حدث  

، تجعل من أحد وهروبهم نحو الجبال لعلمهم بمصیرهم بعد القرار، یصیروا عبیدا

فماذا لو اتضح أنهم ینقلوننا من غرناطة لنصبح عبیدا " الشباب یتساءل عن مصیره

جعلت الروائیة من الأندلسیین عالمین بمصیرهم بعد  2"یسوقوننا إلى خشبة المزاد

إصدار الأوامر والقوانین وهو ما غیبته كتب التاریخ، حیث تذكر العقوبات بأنواعها 

     . لكن لا تنبه إلى أن الأندلسیون كانوا على علم مسبق بها

یحتار علي بین أمرین تجعل الروائیة من شخصیة علي ممثلة للشباب، حیث   

هو الذي شمله قرار الترحیل، هل یأخذ معه جدته أم و أولهما مر والثاني أكثر مرارة 

كانت واهنة . تطلع إلى جدته" یتركها، یقرر في الأخیر الرحیل رفقتها فیخبرها بالأمر

ودقت جدیلتاها، خیطان یؤطران وجهها المتغضن نحیلة العود، خف شعرها الفضي 

  .وعینیها الشاردتین

  .سنذهب یا جدتي

  إلى أین یا علي؟

  .یقولون إلى قرطبة. یعلم االله یا جدتي

  .أبي رحمه االله كان یحلم برؤیة قرطبة
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  .إذن نذهب یا جدتي لعلنا نراها

بقرار الرحیل، فیغریها تبُرز الروائیة محاولة إقناع علي لجدته  1"!لن أترك البیازین

بقرطبة ویذكرها بابنها الذي تمنى زیارتها لكنها لا تستجیب، یفسر عدم استجابة 

  .مریمة تعلقها الشدید بغرناطة وحبها لها

لم یكن " یحاول علي مرة أخرى إقناع جدته بالرحیل برسمیة القرار وإعلانه  

مرسومه، وتعین على هناك بد من الرحیل، وقد صدر قرار النفي الجدید وأذیع 

ریمة أنه تتأكد م 2"الأهالي كافة أن یتجمعوا في ساحات الكنائس الأقرب إلى مساكنهم

  .لا خیار سوى الرحیل وأن غرناطة ستتركها لا محالة

" تقُدم الروائیة تحضیر الأهالي للرحیل فتبرز روح التكافل بین أهالي غرناطة  

أخرج علي قدور الزیت والزیتون  .عندما نامت مریمة قام علي بإعداد كل شيء

رغم  3"وأكیاس الطحین والسكر إلى خارج الدار لیأخذها من یرغب من عابري السبیل

ینسى عابري السبیل ما یبرز روح التضامن  وة قرار الترحیل إلا أن علي لاقس

فراق الأشیاء الموجودة  الروائیة صعوبةتسرد والتعاون بین الغرناطیین من المسلمین، 

كان في طفولته یختبئ فیه، تبحث عنه " ، ینظر علي إلى صندوق جدتهالبیتفي 

  .4"»!أنا هنا یا جدتي«: جدته وتنادي وتكرر النداء فیرفع الغطاء ویضحك قائلا

وتظهر الروائیة صعوبة فراق الأشیاء الثمینة والمقدسة وإهمال الوثائق التي   

یأخذها علي والأشیاء التي یتركها، طال حفظها، فتصعب المهمة في الأشیاء التي 

كان . رفع علي غطاء الصندوق ففاحت منه رائحة الخزامى" كل شيء مهم بالنسبة له

بداخله مصحف أخضر الغلاف، وقنینة بها سائل رقراق كالماء، وحجر وردي، 

لم یأخذ من الصندوق سوى المصحف الصغیر ...وجلالات مخملیة، وأوراق مطویة

ته من الأوراق، أودعها كیسا قماشیا علقه على صدره تحت وما یخصه ویخص جد
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طبیعة الرحلة تفرض على علي أن یترك كل ما هو ثمین وطال حفظه،  1"الثیاب

  .فیكتفي بالمصحف والأوراق لسهولة حملهما

تسرد الروائیة تفاصیل الترحیل عن غرناطة وتأثر الأندلسیین بهذا القرار وهم   

هم وعاداتهم وتقالیدهم من أجل البقاء فیها، هذه التفاصیل الذین غیروا أسماءهم ولغت

لا یغوص فیها النص التاریخي بقدر ما فصلت فیها الروایة حیث اهتمت بمشاعر 

  .الناس وأحاسیسهم من الترحیل

جاء في كتب التاریخ على المحطة التي تبدأ منها  الذيیة مع اتتفق الرو   

من شملهم حیث شهدت الساحات اكتظاظا بالتي تمثلت في ساحة الكنیسة، و الرحلة 

قرار الترحیل في ظروف أقل ما یُقال عنها أنها غیر إنسانیة، تُصور الروائیة مشهد 

كانت الساحة المتاخمة للكنیسة مكتظة " الأهالي في الساحة ینتظرون الترحیل

. بالبشر، وكان الرجال أقل عددا بسبب ترحیل أعداد كبیرة منهم في الصیف السابق

وقف منهم من وقف وجلس من جلس . أما النساء والشیوخ والعجائز فكانوا كثیرین

كان مسؤول یصیح بأسماء یقرؤها من دفتر مفتوح أمامه، فیتقدم  .بالقرب من أمتعته

من یسمع اسمه، ویشق طریقه بین البشر والأمتعة حتى یصل المسؤول ویعلمه 

حلین تصفیة غرناطة من كل من یعكس حرص القشتالیین على أسماء المر  2"بوجوده

 . له أصل عربي ومسلم

الروائیة المعاناة والظروف التي تجمع فیها الأهالي ینتظرون النداء عن  سردت   

أتى علي بالصرة " أسمائهم، هذه الجوانب من ظروف الترحیل أغفلتها كتب التاریخ

فرش لها الحصیرة على . والحصیرة والأحرمة، وبحث لجدته عن حیز تجلس فیه

تاء قد توغل بعد، ولكن لم یكن الش. الأرض، وأجلسها ووضع حراما على ركبتها

الساحة كانت باردة تصفر فیها ریاح نوفمبر، وكان علي متوجسا من مرض یصیب 
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تبرز الروائیة أن القشتالیین لم یحترموا أدنى الظروف  1"جدته فیزداد السفر تعقیدا

  .الإنسانیة

ول فتطلب ؤ تُصر مریمة على البقاء فتطلب من علي أن یأخذها لتقابل المس  

خص لهم بالبقاء، یطلب منها الانتظار لأنه یعلم قسوة المسؤول ورفض أن یر منه 

فقام وهمت جدته بالقیام لتتبعه، فقال لها إنه لا " تى ینادى علیهماالطلب، ینتظرا ح

  :سألته. ذهب ثم عاد. داعي لذلك

  هل قلت له؟

  .قلت

  بإمكاننا أن نعود إلى الدار، ألیس كذلك؟

  !الناس سیرحلون، علیهم أن یرحلوا كل هؤلاء. لا یا جدتي

  .ولكني لا أرید الرحیل

  :ضاق ببكائها، قال. قالتها وبكت

جمیعا . ولا أنا أرید الرحیل، ولا أحد من هؤلاء الناس یرید ترك داره، ولكننا سنرحل

تبرز الروائیة تشبث الأهالي بمدینتهم التي أحبوها وألفوها رغم كل المحن  2"!سنرحل

التي تعرضوا لها، فبالرغم من كبر سن مریمة إلا أنها مصرة على البقاء ورافضة 

  .للرحیل

مولدا لأحداث روائیة فنیة حیث تكشف عن حدث الترحیل من الروائیة  تجعل  

لتكشف عن هذه العلاقة التي نشأت الرحیل حدث تختار وقع فیها علي، قصة حب 

بین علي ووردة بنت إرناندو بن عامر، ولأن قرار الترحیل لم یشمل عائلة وردة بحكم 

أنهم من أغنیاء غرناطة وأنهم یملكون أكبر محل للنجارة فلا تجد السلطات القشتالیة 

أن  كان علیه" بدیلا عنهم، یودع علي إرناندو بن عامر في سبیل رؤیة ابنته وردة

یودع إرناندو بن عامر الذي لم یشمله قرار الترحیل كما لم یشمل عددا من كبار 

تحایل لرؤیة وردة فلم یفلح، فعرف أن االله ...سوقالحرفیین، وأن یودع زملاءه في ال
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تُجسد الروائیة  1"»وداعا«قدر له أن یترك غرناطة دون أن یتملى وجهها أو یقول لها 

حجم المعاناة التي تعرض لها مسلمو الأندلس، فلم یكفهم ألم فراق غرناطة ولا ألم 

  .كسر علاقات الحب لیجدوا أنفسهم محرومون حتى من تودیع الأحبة

من صدیق  حیث جعلت تُدرج الروائیة قصة مؤلمة صاحبت حدث الرحیل،  

لعبا  فلقد، لا یشمله قرار الترحیل ولىكان رفیقا له من طفولته الأالذي قشتالي العلي 

معا وكبرا معا وغامرا معا وتقاسما كل الأفراح والأحزان، لیجد علي نفسه مودعا 

كان لقاؤه بأنطونیو الأكثر إیلاما، لأن " لصدیقه القریب جدا منه، یتألم لفراق صدیقه

ت ولن هذا ترحیل مؤق «: طاتلصاحبه بكى طویلا فخفف عنه بترداد ما تقوله الس

، وعندما حانت لحظة الفراق قال أنطونیو متلعثما، وهو یخلع عن رقبته »یطول

  :سلسلة ذهبیة دقیقة تنتهي بصلیب صغیر

لقد . لا أدري إن كانت الهدیة مناسبة، ولكنها الشيء الثمین الوحید الذي أملكه

  .منحتها لي أمي وأنا طفل صغیر

تبُین الروائیة من خلال العلاقة  2"وافترقاعلق علي الصلیب الذهبي في عنقه، وتعانقا 

بین أنطونیو وعلي أن العلاقات بین عائلات المسلمین والعائلات القشتالیة كانت 

متینة یملؤها الحب والود والإیثار، ورجال السیاسة ورجال الكنیسة هم من كانوا وراء 

  .منهمالصراعات التي كانت تحدث في أسواق غرناطة، فكل الحقد كان بإیعاز 

الذي كان تحت حراسة مشددة خوفا من تسلل مشهد الترحیل الروائیة  سردت   

سارت جموع الأهالي في حراسة جند " المسلمین وعودتهم إلى غرناطة، حیث

بعضهم یسبق الحراسة في المقدمة، وبعضهم الآخر یتبع في . مسلحین یعتلون الخیل

خلفهم كانت العربات، التي المؤخرة، وبعض یكمل الطوق من الیسار والیمین، و 

تعكس هذه الحراسة " تجرها الثیران القویة، تحمل المؤن والمسموح به من الأمتعة

المطوقة من كل جهة حاجة السلطات القشتالیة لتصفیة غرناطة من المسلمین 

  .بترخیص كل الإمكانیات
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 عم الحزن والألم المُرحلین وهم یخرجون من غرناطة لأن المفقود لن یجدوه  

بكلمات ارتبكت الصفوف، وبكت النساء، وعلا صوت امرأة " آخر في أي مكان

یبتعدون عن  1"نادبة، ومسح الشیوخ دموعهم في صمت وواصلوا المشي على الأقدام

أوقفوهم وسمحوا لهم " غرناطة وقلوبهم معلقة بها، یطلب مننهم الحراس التوقف

شریحة خبز أسمر، وعلى كل  بالجلوس للراحة وقضاء الحاجة، ووزعوا على كل فرد

تبُرز الروائیة تمسك  2"أكلوا الخبز وتركوا الدهن. عشرة قالبا من دهن الخنزیر

عن عدد  أیضاكما تكشف و ، رغم حاجتهم للغذاء المرحلیین بعقیدتهم الإسلامیة

. تشاغل علي عن ضیقه بإحصاء الحراس" المرحلین والحراس أثناء فترة التوقف حیث

لا تترك  3"حاول عد الراحلین فلم یُفلح، ولكن قدر أنهم بین ألف وألفین. كانوا مائتین

الجزء الذي أهمله  بحیث سردت الروائیة جزءا من قافلة الترحیل إلا ونقلته بتفاصیله

  .التاریخ

" التعبمریمة  حیث یصیبالروائیة مشهدا للمأساة في قافلة الترحیل،  تسرد  

إضافة إلى  4"على المشي فحملها علي على ظهرهوفي الیوم الثالث لم تقدر مریمة 

تعب المشي یجد علي نفسه متعبا من ثقل جدته، كما ضمت القافلة نساء یحملن 

مراض، وشباب یحملون الصغار على المشي فتصیبهم الحمى والأ ، فلا یقوَ صغارهن

وكان بعض الصغار قد أصیب بالقيء والإسهال فدب الوهن في " آباءهم الشیوخ

 5"وكان شاب یحمل أباه الشیخ على ظهره. م ولم یعودوا قادرین على المشيأجسامه

  .كل هذه المأساة ولا یقدم الحراس القشتالیین أي مساعدة

في اللیلة الرابعة " من جسد مریمة ویتمكن منها مستسلمة لهالمرض  ینال  

تى الثلاثة وسهر بجوارها ح دثرها بالأحرمة. أصابتها حمى أبقتها مستیقظة تئن

 مال برأسه على وجهها فلم یشعر. رآها في ضوء النهار شمعیة وساكنة...الفجر
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بأنفاسها هل ماتت؟ ولكن جسدها كان ثقیلا بین یدیه لا یختلج بأي علامة من 

تموت مریمة بسبب  1"ماتت مریمة في العراء...ماتت جدتك یا علي. علامات الحیاة

ساء تغذیة والمبیت في العراء، لا یجد النالظروف التي عاشتها في الترحیل من سوء 

أعطوهن ما . تفاوضت النساء مع الحراس بشأن الماء" الماء الذي یغسلن به مریمة

ملأن الجرار والتففن حول مریمة في دائرة . طلبنه على أن یحسب من نصیب القافلة

صعد ...مال بها ووسدها التراب. ثم حمل جدته إلى الشق الغائر في الأرض...مغلقة

لكثیر مولدا الروائیة من حدث الترحیل سببا  تجعل2"علي ثم أهالوا على الجسد التراب

، حیث تَنسى أمر الترحیل وفي أي مكان وصلت القافلة الروائیة الفنیة حداثمن الأ

  .وتهتم بانعكاسات الترحیل على الأهالي

لي من فعل، حیث ینتقم ع ةتُضمن الروائیة حدث الترحیل حدثا یتمثل في رد  

قافلة الترحیل لأنها تسببت في وفاة جدته، یقوم علي بلثم وجهه والاعتداء على أحد 

لف علي حراما صوفیا على منكبیه، وتسلل بخفة إلى أن " حراس القافلة بخنجر

قفز . وصل إلى الحصان وقفز علیه، وقبل أن یلتفت الحارس أو یستغیث قید فمه

وراءه وأمسك بإحدى ساقیه وأوقعه على  قفز علي. الحارس من فوق الحصان وركض

اختطفه وطعن به . تصارعا، ثم رأى علیا الخنجر في الظلام یلتمع. الأرض

  .لم یر دماء ولكنه شعر بسخونة السائل على كفیه. الحارس

رغم كل ما حصل إلا أن  3"قید الحارس وقدمیه، واعتلى الحصان ولكزه بقوة فطار

ي الذي أنهكه المشي وحمل جدته ثم أحزنه وفاتها أهالي غرناطة لا یستسلمون، فعل

  .استطاع أن ینتقم ویهزم حارسا قشتالیا مسلحا ویستولي على حصانه

باختطاف علي للحصان وهروبه من من غرناطة تنهي الروائیة حدث الترحیل 

قافلة الترحیل، فتبدأ أحداث أخرى تتعلق بعلي ورحلته بالحصان الذي اختطفه، 

  .بالحصان ویجول وینتهي بقرار العودة إلى غرناطة فیعود إلیهایصول علي 
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 ":الجعفریة" الترحیل من القرى والأریاف -3

لما خصصت الروائیة جزءا  كاملا من الثلاثیة واختارت له عنوان الرحیل، لم 

تكتف بسرد مشاهد الترحیل في المدینة غرناطة فقط، بل نقلت كل مشاهد الترحیل 

انعكاسات قرار الترحیل  وسردتالتي شهدتها الأندلس، فاختارت من القرى الجعفریة، 

  .على أهالیها

قشتالیین القریة التي تحوي الأراضي الخصبة تُمثل الجعفریة بالنسبة لل

والزراعیة التي تعود علیهم بكل أنواع الحبوب والخضر والفواكه، یقطن المسلمون 

الجعفریة ویتقنون خدمة أرضها باستمرار، كانت الأرض أیام حكم المسلمین ملكا 

ن لفلاحیها، أما بعد تولي القشتالیین للحكم فأصبحت الأراضي ملكا للإقطاعیی

القشتالیین وأصبح الفلاحون المسلمون خدم في هذه الأراضي التي هي في الأصل 

  .ملكهم

الضرائب والغرامات فتتحول تثُقل السلطات القشتالیة على أهالي الجعفریة 

حیاتهم إلى هم وحزن ونكد، یفكر الأهالي في الجعفریة بالثورة على السلطات 

القشتالیین فتُصدر السلطات أمرا بترحیل كل أهالي القشتالیة، یصل الخبر إلى مسمع 

  .الجعفریة

تقُدم الروائیة قریة الجعفریة على أنها المكان الذي یلجأ إلیه علي بعد هروبه 

قصد قبل فهو الذي من غرناطة للمرة الثانیة بسبب وشایة خوسیه بن إرناندو، 

واصل طریقه بحثا عن  الجعفریة بالنسیة محاولا زیارة عمته فوجدها رحلت إلى فاس،

كانت صغیرة . رأى الجعفریة من الوادي" مأوى لا تلاحقه فیه السلطات القشتالیة

صعد إلیها صعودا بالسكة . سفح، مسورة بالكرم والزیتونمعلقة على ال ،بیضاء

  .الشاطبي، فیأویه في بیته ویقیم معه یتعرف فیها على شیخها عمر 1"المتعرجة

حیل الأهالي من الجعفریة في شائعات یتداولها الناس في تقُدم الروائیة قرار تر 

یقولون شائعات، یؤكدون أنها لیست . كانت تأتیهم أخبار جدیدة مع كل یوم" حدیثهم

یقلبون في رؤوسهم ما سمعوه من سوى شائعات، ولكنهم إذ یأوون إلى فراشهم لیلا 
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الروائیة تأثیر  سردت 1"الكلام، یطربون فیعز النوم ثم یأتي ومعه تأتي الكوابیس

  .شائعات قرار الترحیل على أهالي الجعفریة، حیث سببت لهم القلق والحیرة والأرق

تداول الخبر بینهم  یبدؤونتُظهر الروائیة تفنید الشائعات من طرف الأهالي، 

وتدور عجلة الكلام  »...فلان له صدیق یعرف شخصا متنفذا قال له «" بمحمل الثقة

  .ومعها تدور عجلة الأیام معصرة أو طاحونة تفتت عزم القلوب

  !یرحلوننا إلى أین؟

  .إلى الشواطئ المغربیة

  !نا؟ودورنا وأرض

  .یصادرونها

یتعجب الأهالي من شائعات الترحیل ونتائجه، لا یُصدقون أن  2"!!یصادرونها

  .ینفارغأرضهم وبیوتهم ستُصادر ویخرجون من قریتهم 

الروائیة انعكاساتها على عائلات قریة  سردتتأكد أخبار قرار الترحیل، ت  

الجعفریة، حیث یقع عید الحلاق في مشكلة لأن له زوجتین، واحدة من أصل عربي 

  :قال. بكى عید الحلاق" وواحدة من أصل قشتالي

  !جئت أستشیرك، لا أستأمن سواك یا سي علي، هل تحفظ سري؟

  .أحفظه یا عید

  ..زوجتانلي 

  !جازاك االله یا عید، زوجتان؟

  .لیست هذه هي المشكلة

  ما المشكلة إذن؟

لو فرضوا علینا الترحیل ماذا أفعل؟ زوجتي الأولى ابنة عمي ویشملها ما ییشملني 

  .من قرار

  والثانیة؟
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تبُرز  1"الثانیة تسكن شاطبة، ولیست من بنات العرب، فلا یسري علیها الترحیل

، فدائما ما یكسر ت قرار الترحیل على العلاقات الإنسانیة والعائلاتالروائیة انعكاسا

الترحیل كل علاقة إنسانیة مثل حب علي لوردة الذي لم یكتمل بسبب الترحیل، أو 

  .علاقة عائلیة مثل ما سیحدث لعید الحلاق

تَجعل الروائیة من علي هو الذي یؤكد خبر قرار الترحیل بعد سفره إلى   

ة أمین الحي العربي، یصل إلى الجعفریة ویدخل على رجالها یؤدون بالنسیة ومساءل

ذهبت إلى بالنسیة بناء على طلبكم،  والتقیت بأمین الحي " الصلاة جماعة

لقد قرروا في العاصمة وضواحیها تنفیذ أمر الترحیل وعدم تنفیذ البند الذي ...العربي

ي فنون الزراعة وغیرها یقضي ببقاء ستة من كل مائة شخص للانتفاع بمهاراتهم ف

بأسى الأهالي تأكید قرار الترحیل  یستقبل 2"من الأشغال التي نتقنها ولا یعرفونها

انتهى علي من حدیثه فسرى الصمت في المكان كأن " وحسرة لم یعیشوها من قبل

من فیه من الرجال غادروا، ولكنهم كانوا جالسین، شردت عیونهم وعجزت الألسنة 

 سردت3"ثقل الصمت وطال. ن شجون الذاكرة ومغالبة الدموعوالأذهان تشتت بی

الروائیة عدم استطاعة الأهالي استماعهم للخبر، فكیف سیطبق القرار علیهم، هم من 

  .عشقوا أرض الجعفریة وخدموها وأفنوا أجسادهم فیها، فهل سیتركون الأرض

فعل أهالي الجعفریة التي اختلفت وتباینت، بین من یفضل  ةتُظهر الروائیة رد  

مقاومة الترحیل حتى ولو تطلب الأمر فداء الأرواح، وآخر ینظر إلى العصیان 

كوسیلة تحقق بقاءهم، وثالث یرى أنه لا تكافؤ بین القوتین وأن الترحیل لابد منه، 

بالفئوس، ولو بالعصي لنقاومهم ولو . لن نرحل" تنقل الروائیة آراءهم في شكل حوار

  .والمدى والسكاكین

قد نقدر علیهم فیرجعون عن قرارهم وإن لم نقدر نحرق . نعم لنعلن العصیان

  .تبُدي الروائیة آراء رجال الجعفریة الرافضین للترحیل 4".المكان
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مقاومة "قتناع بهیتغیر خطاب رجال الجعفریة من رفض الترحیل إلى تفسیر الا

نرفع . یملكون مالا نملك من قوة. لوك أخرق نتیجة سفك الدماءس. قرار الترحیل خطأ

علیهم فیطلقون علینا من بنادقهم النار ویعملون القتل فینا فلا نجني سوى  فئوسنا

  !الهلاك

  .قد تأتینا النجدة

  .انتظرناها مائة عام

نا نترك أرضنا ولكننا أیضا نعود إلى أهل. العقل زینة، لیس الرحیل كله شرا: یا إخوان

  :لنعیش بینهم معززین مكرمین، لا تلتقي بمن یسبك قائلا

الروائیة تغیر  تسرد 1"في الرحیل نهایة لغربتنا. »!مسلم جبان «أو  »!عربي كلب «

قبول ، یختار أهالي الجعفریة في المحاولة تفسیر و الخطاب من الرفض إلى القبول 

" بخسارة الحرب قبل بدایتهاالأخیر الرحیل لأنه في نظرهم الأقل ضررا ولعلمهم 

  !الرحیل أرحم

  !لم یعد أمامنا سوى الرحیل

  .لا أمل في النجدة...

  .إذن فهو الرحیل

یتفق الأهالي بعد الحوارات والمناقشات بینهم على الرحیل من  2."غالب إلا االلهلا 

  .الجعفریة دون أي مقاومة للقرار

تفاصیل قافلة ترحیل أهالي الجعفریة ولا تحضیرهم  بسرد الروائیة تهتملا   

تفاعل الأهالي مع القافلة بل تكتفي بالإشارة إلى الأهالي وهم ب تهتمللرحلة، كما لا 

لم یودعوا الزیتون ولا اقتربوا من الحقول، فمن یملك " یودعون الجعفریة وقلوبهم تتقطع

اشر ترحیل أهالي الجعفریة ، تب3ُ"قلبا مدرعا لیحدق في جذع زیتونة غرس شتلتها

الظروف غیر الإنسانیة التي  سردمباشرة من المیناء وتهتم لظروفهم في المیناء، فت

كان من سبقهم من . عند شاطئ دانیا توقفت القافلة" رُحل بها مسلمو الأندلس

                                                           
 .496ص،، السابقالمصدر : رضوى عاشور 1
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الأهالي یفترشون الأرض أو یروحون ویجیئون أو یقطعون الوقت بالكلام، ونساء اعد 

، والصبیة ، لا یسقط جوع الصغار-حتى الرحیل- ار، لأن الرحیلطعاما للصغ

یتصایحون مستثارین بركوب البحر، والأهل یتمتمون علیهم بالنداء، یحذرونهم من 

تبُرز الروائیة كثرة عدد المسلمین الذین رُحلوا 1"اللعب بعیدا كي لا یضیعوا في الزحام

ون دورهم في ركوب السفن من الأندلس، كما تبین ظروفهم على المیناء ینتظر 

  .المتجهة نحو المغرب

الأندلس، فرغم قرار الترحیل  منتنُهي الروائیة ثلاثیتها برفض علي الرحیل   

، یفكر علي في وله للمیناءالأول من غرناطة وقرار الترحیل الثاني من الجعفریة ووص

یقبضون  قد. سیبقى "الرحیل كما یفكر في رفضه للقرار وما ینجر عنها من عقوبات

یحدق في ماء البحر، تشرد . سیرحل. علیه ویحكمون علیه بموته لمخالفة القرار

یقع في علي في مشكلة الاختیار  2" .عیناه ثم ینتبه على صفارة عالیة تؤذن بالرحیل

  . بین البقاء وعقوباته وبین الرحیل

مفارقتها استطاع علي أن یُقاوم كل القرارات ویبقى في أرضه التي لا یستطیع 

قام علي، أدار ظهره للبحر، "رغم علمه بالعقوبة المسلطة علیه المتمثلة في الموت

التفت وراءه . عن الشاطئ والصخب والزحام وأسرع الخطو ثم هرول ثم ركض مبتعدا

لا : فأیقن أن أحدا لم یتبعه، فعاد یمشي بثبات وهدوء، یتوغل في الأرض، یتمتم

حب وعشق مسلمي الأندلس لأرضهم، فرغم العذاب تبُرز  3"!وحشة في قبر مریمة

  .المسلط والنفي إلا أن علي استطاع أن یتحدى كل هذه القوى والبقاء في وطنه

الروائیة على الجانب التاریخي في سردها لحدث الترحیل، حیث  حافظت

جعلت الكثیر من المُسلمین یُرحلون نحو المغرب على دفعات متتالیة وهو ما ورد في 

التي اعتمدتها السلطات القشتالیة في الترحیل،  الإستراتیجیةلتاریخ، كما تذكر كتب ا

                                                           
 .499ص، السابقالمصدر : رضوى عاشور 1
 .502صالمصدر نفسه،  2
 .502المصدر نفسه، ص 3
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حیث بدأت الترحیل من المدن الداخلیة الشمالیة إلى المدن الجنوبیة المطلة على 

أو القریبة منه، ولقد جسدت الروائیة هذا في الترحیل من غرناطة إلى قرطبة،  البحر

ترحیل الثاني الذي كان نحو مدن المغرب، مثلت ثم شرعت السلطات القشتالیة في ال

  .الروائیة هذا الترحیل بوصول الأهالي إلى المیناء وركوبهم في السفن

لم تُخالف الروائیة ما جاء في كتب التاریخ حول المسلمین الذین بقوا في 

یذكر المؤرخون أنهم كانوا قلة مع العدد الذي رُحل، فذكرتهم الروائیة  حیث الأندلس، 

ومثلتهم بالمجاهدین الذین بقوا في جبال البشرات والأغنیاء الذین تنصروا وغیروا 

  . حیاتهم فأصبحوا قشتالیین وفي شخصیة علي الذي فضل البقاء مع خطر الموت

جعلت الروائیة من الحدث التاریخي ترحیل المسلمین من الأندلس حدثا هاما 

صیر لأغلبیة  الأندلسیین ونهایة في ثلاثیتها، ابتداء بتخصیص جزء له وجعله الم

كل الأحداث، فصلت الروائیة كثیرا في هذا الحدث التاریخي فلم تتناوله مثلما تناوله 

المؤرخون على أنه حدث له تاریخ ووقائع، تناولت الترحیل من البدایة الذي كان من 

كان  المدن الأندلسیة التي سقطت إلى مملكة غرناطة، ثم كل التراب الأندلسي سواء

ریفا أو مدینة إلى المیناء ومنه إلى فاس، اهتمت الروائیة بما لم یهتم به التاریخ في 

هذا الحدث حیث جسدت معاناة الأهالي من القرار ومأساتهم وظروف رحیلهم 

  .ومواقفهم من هذا الرحیل
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 :البنیة الزمنیة الداخلیة: أولا

أن الزمن یتشكل في بنیتین یضفي إلى السردي  لعملا إن دراسة الزمن في

، بنیة زمنیة خارجیة وبنیة زمنیة داخلیة، البنیة الزمنیة الخارجیة تشكلها زمنین

زمن الكاتب، زمن القارئ والزمن التاریخي، أما البنیة الزمنیة : ثلاث أزمنة هي

ولقد زمن القصة، زمن الكتابة و زمن القراءة، : الداخلیة فتشكلها ثلاث أزمنة هي

وذلك لما لها من أهمیة وانطلاقا من أنها لیة بالبینة الزمنیة الداخاعتنى الدارسون 

 .موجودة في العمل السردي

 ":le temps de la fiction"زمن القصة  -1

هو زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي، إنه زمن القصة في "

بدأ منه ت، أي الزمن الذي 1)"الزمن الصرفي(علاقتها بالشخصیات والفواعل

منه إنه  تنهایتها وفق ترتیبها الطبیعي الأصلي الذي انطلقحداث إلى غایة الأ

ثلاثیة " ة، وفي روایویحددهالمتلقي  ستكشفهالزمن الذي تدور فیه الأحداث، ی

إلى ) م1236-یونیو-29( وط بالنسیةقس یتجسد في الفترة الممتدة بین" غرناطة

الواردة حسب الإشارات ) م1609(قرار ترحیل كل المسلمین من الأندلسغایة 

 أربعةحوالي  -سنة 373-في الروایة، فأحداث الروایة كانت في مدة قدرها 

  .قرون

من  478ما جاء في الصفحة : على هذین التاریخین دلتومن القرائن التي  

استولى الروم على بالنسیة عام " سقوط بالنسیة في ید الرومذكرت  ثلاثیة حیثال

 بالنسیةقد حدد المؤرخون سقوط و  2"أي منذ ثلاثمائة وخمسین سنة م1236

رفض علي للترحیل م، أما زمن نهایة الأحداث فكان في 1236یونیو 29بتاریخ 

قام علي، أدار " وبقائه في الأندلس بعد توصیله للمیناء رفقة كل مسلمي الأندلس

                                                           
 .49، ص المصدر السابق: رضوى عاشور 1
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ظهره للبحر، وأسرع الخطو ثم هرول ثم ركض مبتعدا عن الشاطئ والصخب 

 .1"والزحام

  :مرتبة في شكلها ما قبل الحكائي في الروایةالأحداث أهم ویلخص الجدول 

رقم 

  الحدث

  ة النصیةشار الإ  هتاریخ  الحدث

استولى الروم على بالنسیة "  م1236  ةلنسیاسقوط ب  01

  2"م1236عام 

اشتغال عائلة أبي منصور في مجال   02

  العمارة وخصوصا الدمشقیة والمصریة

الذي هاجر من الجد الكبیر "  م1236

قرطبة بعد سقوطها منذ أكثر 

أن یبني ..من مائتي عام

حمامه  حماما أكبر من

   3"القدیم

قبل   میلاد مریمة ابنة أبي إبراهیم الطبال  03

  م1487

أنا مریمة ابنة أبي إبراهیم "

منشد سیرة نبیك ومصطفاك 

  4"وصحابته الأكرمین

قدوم نعیم إلى حانوت أبي جعفر الوراق    04

  مل عندهوالع

في خریف 

عام 

  م1491

في ...ورغم البرد القارس" 

الحانوت تبادل مع نعیم 

  5"كلمات محدودة

                                                           
 .502، صالمصدر السابق : رضوى عاشور 1
 .478، صالمصدر نفسه 2
 .114، صالمصدر نفسه 3
 .341المصدر نفسه، ص 4
 .8، ص المصدر نفسه 5
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رؤیة أبي جعفر للمرأة العاریة وقدومها   05

  نحوه

نهایة 

خریف عام 

  م1491

ذلك الیوم الذي رأى فیه أبو " 

خلع ملفه ...جعفر امرأة عاریة

  1"الصوفي وأحاط به جسدها

إعلان المنادي معاهدة تسلیم غرناطة   06

وسط المملكة، المعاهدة التي تنازل فیها 

محمد الصغیر آخر ملوك غرناطة وسلم 

  بموجبها المملكة للقشتالیین 

  

معاهدة 

تسلیم 

غرناطة 

كانت 

بتاریخ 

25-11-

  2.م1491

وكان یحدث نفسه حین مر " 

   3"المنادي معلنا بنود الاتفاقیة

طلب سعد من أبي منصور مساعدته    07

في إیجاد عمل حیث أرسله لأبي جعفر 

  وقبله عاملا في الحانوت

خلال نهایة 

عام 

  م1491

بعد ثلاثة أیام من البحث " 

عن العمل نهارا والنوم في 

المسجد لیلا فكر سعد في 

طلب المساعدة من أبي 

  4"منصور

الحزن الذي أصاب مملكة غرناطة بعد   08

  السقوط

 بعد

  م1491

ما الذي أصاب أمه؟ هل "

فقدت عقلها وأصبحت 

یبكي لأنها ضربته ...مجنونة

  5.."ویبكي أكثر لأنها تبكي

                                                           
 .8، صالمصدر السابق: رضوى عاشور 1
 .71، ص2014معاهدات غیرت التاریح، دار الفاروق، دط، مصر، : منصور عرابي 2
 .11، صالمصدر نفسه 3
 .19المصدر نفسه، ص  4
 .24المصدر نفسه ، ص 5
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انتشار خبر المعاهدة السریة التي كانت   09

بین أبي عبد االله محمد الصغیر 

  والملكین الكاثولیكیین

بعد 

  م1491

كان أمر المعاهدة السریة " 

بین أبي عبد االله محمد 

وبین الملكین الصغیر 

  1"الكاثولیكین قد شاع وافتضح

إحضار معلم للبیت لتعلیم سلیمة القراءة   10

  والكتابة وإرسال حسن لفقیه في المدینة

بعد 

  م1491

جاء لسلیمة بمن یعلمها " 

  2.."القراءة والكتابة في الدار

هجرة الأشراف والأغنیاء وبیع   11

الممتلكات بأثمان بخسة وتنصر الأمراء 

  والوزراء وغیرهم

بعد 

  م1491

رأوا الهجرة الجماعیة " 

للأشراف وعلیة القوم 

  3"والأغنیاء

مشاهدة سلیمة وحسن ونعیم وسعد   12

لموكب تقدیم كریستوبال كولون مكتشف 

  العالم الجدید

سمح أبو جعفر لسلیمة "   م1492

وحسن بالذهاب لمشاهدة 

  "الموكب

 تبادل الاعتراف بین سعد ونعیم لقصة  13

  حبهما

  4.."أخذت قلبي یا سعد"   م1492

تفرج أبي منصور وأبي جعفر وسعد   14

على تنصیر حامد الثغري في كنیسة 

  سان سلفادور

یولیو 

  م1499

هل هذا : تهامس الناس" 

  5"حامد الثغري؟

                                                           
 .26، صالمصدر نفسه: رضوى عاشور 1
 .40المصدر نفسه، ص 2
 .41، صالمصدر نفسه  3
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نقل الكتب وإخفائها من طرف أبي   15

  جعفرعن أعین القشتالیین

بعد أیام اكترى أبو جعفر "   1499بعد 

   1"عربیتین وحملهما كتبه

إحراق كتب المسلمین من طرف   16

  القشتالیین

وراحوا یوقدون النار فیها ثم "   1499بعد 

  2"ینسحبون

موت أبي جعفر تأثرا بمشهد حرق   17

  الكتب

غسل الرجال الجسد المدید "   1499بعد 

  3"العاري

الثورة على سلطة القشتالیین وتشكیل   18

  شؤون البیازینحكومة مستقلة تتولى 

تشكلت لنا حكومة مستقلة "   1499بعد 

  4"عن قشتالة

ذهاب نعیم للعمل عند إسكافي وسعد   19

  ذهب للعمل في الحمام

انتقل سعد للعمل في الحمام "   1499بعد 

أما نعیم فقد وجد عملا في 

  5"محل إسكافي

سعد یطلب الزواج من سلیمة ویهدیها   19

  ظبیة

تزویج  وافق حسن على"   1499بعد 

   6"أخته لسعد

حفل زواج سعد مع سلیمة وفرحة أهل   20

  البیازین

  7"كانت لیلة العرس صاخبة"   1499بعد 

                                                           
 .48، صالمصدر السابق: رضوى عاشور 1
 .51المصدر نفسه، ص 2
 .52المصدر نفسه، ص 3
 .60المصدر نفسه، ص 4
 .66، صالمصدر نفسه 5
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الثورة اندلعت في البشرات، "   1499بعد   تغني أهالي البیازین بثورة البشرات  21

ونجاح الثوار في الإیقاع 

  "بالقشتالیین

إعجاب حسن بمریمة وطلب الزواج من   22

  ید أبیها

  1"رآها حسن في الخان"   1499بعد 

غلق الحمام من طرف القشتالیین وفقد   23

  سعد لعمله

لقد جاؤوا إلى حمام أبي "   1499بعد 

  2"منصور وأغلقوه

تساؤلات سلیمة عن موت الضبیة وموت   24

  جدها

  3"كیف ماتت ولماذا؟"   1499بعد 

إعلان مرسوم یقضي بالتنصیر   25

غرناطة أو الإجبار الإجباري لكل أهالي 

  على الرحیل

أصدر الملكان الكاثولیكیان "   1499بعد 

  4"أمرهما بالتنصیر القسري

مستغرقة في قراءة الكتب "   1499بعد   اهتمام سلیمة بصناعة الأدویة  26

  5"وخلط الأعشاب

إخبار نعیم أم جعفر بكل شؤون المملكة   27

  عن طریق عمله عند القس میجیل

بعد 

  م1499

نعیم یعمل في خدمة كان " 

  6"قس قشتالي عالم

                                                           
 .99، صالمصدر السابق : رضوى عاشور 1
 .105المصدر نفسه، ص 2
 .119المصدر نفسه، ص 3
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بعد   وفاة أم جعفر  28

  م1499

ماتت أم جعفر وهي تنتظر " 

  1"عودة سعد

سأسافر إلى العالم الجدید "   م1523  رحیل نعیم وهجرته إلى أمریكا مع القس  29

  2"مع القس میجیل 

رجوع سعد بعد مشاركته الثوار في   30

  الجبل ثم العودة للجبل

حجرتها جلس سعد في "   م1523

  3"أمامها حیا

  4"إلا أن ولادة عائشة"   م1524  میلاد عائشة ابنة سعد وسلیمة  31

تولي حسن شؤون خان آل طاهر   32

  وتزویج ثلاث من بناته لأبنائهم

بعد 

  م1524

  5"لنتفق بشأن إدارة الخان" 

نقل وإخفاء الكتب من بیت عین الدمع   33

إلى بیت البیازین من طرف سلیمة 

  ومریمة

بعد 

  م1524

ما العمل یا مریمة؟ نخفي " 

  6"الكتب

بعد   خروج سعد من السجن وعودته لأهله  34

  م1524

لو ترك لسعد أن یختار ما " 

  "یفعله بعد خروجه من السجن

اعتقال سلیمة والتحقیق معها بتهمة   35

  السحر وأذى الناس

 -مایو-15

  م1527

كان على سلیمة أن تدخل " 

  1.."القاعة

                                                           
 .147، صالمصدر السابق : رضوى عاشور 1
 .163، صالمصدر نفسه 2
 .165المصدر نفسه، ص 3
 .172المصدر نفسه، ص 4
 .181، صالمصدر نفسه 5
 .201المصدر نفسه، ص 6
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الحكم على سلیمة بالموت حرقا وتنفیذ   36

  الحكم

17- 

-مایو

  م1527

الموت ...حكمنا علیك" 

  2"حرقا

بعد   رؤیة مریمة للمنام وتفسیر أم یوسف لها  37

  م1527

رأیته بعد : قالت مریمة "

ظننته القمر في . الغسق بقلیل

  3."الجهة الأخرى فاستغربت

مفارقة عاشة بنت سلیمة للحیاة مخلفة   38

  ابنهاعلیا 

بعد 

  م1527

فرحلت عائشة وتركت لها  "

ابنها لترعاه وتكبره كما رعت 

  4"أمه من قبله

اشتغال مریمة في مجال صنع الحلویات   39

  وبیعها في السوق

بعد 

  م1527

غربت مریمة الطحین " 

ولما استوى . وعجنت وخبزت

الكعك صفته في السلة 

وحملته إلى السوق كعادتها 

  5"كل صباح

 ریمة لعلي بقصة أبیه هشامإخبار م  40

  "المجاهد في الجبال

حكت له جدته الحكایة "   م1527بعد

كلها، فعرف أن أباه هجر 

  6"البیت إلى الجبال

                                                                                                                                                               
 .228، ص المصدر السابق: رضوى عاشور 1
 .245، صالمصدر نفسه 2
 .248ص، المصدر نفسه3
 .254، صالمصدر نفسه 4
 .255، صالمصدر نفسه 5
 .352، صالمصدر نفسه 6
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عودة نعیم من إمریكا بعد أن أصبح في   41

  السبعین من العمر

. جاءنا ضیف اسمه نعیم"   م1548عام

  1"یقول جدي إنه صاحبه

العربیة بعد تعلیم حسن لعلي اللغة   42

  بلوغه السابعة من العمر

بعد 

  م1548

قال حسن مشیر للعلامة " 

هذا الحرف هو أولى : الأولى

  2"حروف العربیة

حسن علي بكتب جدته سلیمة إخبار   43

  المخبأة في بیت عین الدمع

بعد 

  م1548

هذه الكتب كانت في " 

الأصل لجدي أبي جعفر 

الوراق، أخفاها عندما كان 

یجمعون الكتب القشتالیون 

  3"لحرقها

بعد   تعرف مریمة على فضة  44

  م1548

ولكن فضة العبدة السوداء، " 

التي تخدم في قصر الدون 

بیدرو جاءت إلى مریمة في 

  4"غیر موعدها

عام    موت حسن  45

  م1556

مریمة أن تحزن لم تملك " 

  5"بهدوء على موت زوجها

إصدار قرار الترحیل الإجباري من   46

  غرناطة

صدر قرار بترحیل رجال "   

  1"البیازین

                                                           
 .255، صالمصدر السابق : رضوى عاشور 1
 .273، صالمصدر نفسه 2
 .278، ص المصدر نفسه 3
 .290، صالمصدر نفسه 4
 .307، صالمصدر نفسه 5
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ترحیل أهالي غرناطة إلى قرطبة ومن   47

  بینهم علي وجدته

كل هؤلاء الناس . لا یاجدتي"   م1556بعد

  2!"سیرحلون، علیهم أن یرحلوا

ماتت ...ماتت جدتك یا علي"   م1556بعد  موت مریمة  48

  3"مریمة في العراء

اعتداء علي على حارس القافلة   49

  واختطاف حصانه 

وقبل أن یصیح مستنجدا، "   م1556بعد

یكتب فمه بخرقة صوفیة، یقید 

یدیه، ینزله عنوة من على 

متن حصانه، ویعتلي هو 

  4"الحصان ویطیر

فلما طالت ...عليهرب "   م1556بعد  هروب علي إلى الجبل بحثا عن الثوار  50

  5"رحلته بین خوانق الجبال

ركب روبرتو الفرس وسبقه "   م1556بعد  البطل روبرتوعلي  تعرف  51

  6"علي على حجاب

بعد خمس  عودة علي إلى غرناطة  52

  سنوات

أصبحت الدار مضیئة "   م1561

  7."كالعروس

داوم علي على الذهاب إلى "   م1561بعداشتغال علي عند خوسیه في نجارة   53

                                                                                                                                                               
 .336، صالمصدر السابق : رضوى عاشور 1
 .344، صالمصدر نفسه 2
 .347، صالمصدر نفسه 3
 .348، ص المصدر نفسه 4
 .351، صالمصدر نفسه 5
 .356، صالمصدر نفسه 6
 .374، صالمصدر نفسه 7
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عمله، ولم یكن یرى خوسیه   الخشب

  1"لما یمر على العاملینإلا 

استرجاع علي لبیت البیازین وإصلاحه   54

  لها

أدار المفتاح في الباب "   م1561بعد

  2"ودفعه

تناولها وراح : ناولته الرسالة"   م1561بعد  قراءة علي لرسالة ابن فضة  55

  3"یقرأ

بعد   دخول علي السجن   56

  م1561

  4"سنحتزك بعض الوقت" 

  5"غادر علي بوابة السجن"   م1564  خروج علي من السجن  57

بعد   مغادرة علي لغرناطة بعد وشایة خوسیه  58

  م1564

یدبر لك خوسیه مكیدة ما، " 

وقد تجد نفسك متهما من قبل 

  6"دیوان التحقیق

بعد   ذهاب علي إلى بالنسیا بحثا عن عمته  59

  م1564

رحل من غرناطة فقصد " 

  7"بالنسیة لیبحث عن عمته

وصل علي إلى القریة قبل " بعد رحلة علي للجعفریة ولقائه بعمر   60

                                                           
 .368، صالمصدر السابق: رضوى عاشور 1
 .371، صالمصدر نفسه 2
 .377، صالمصدر نفسه 3
 .383، صالمصدر نفسه 4
 .387، صالمصدر نفسه 5
 .394، صالمصدر نفسه 6
 .400، صالمصدر نفسه 7
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  1"سبعة وعشرین عاما  م1564  الشاطبي

بعد   تعلیم علي لأبناء الجعفریة اللغة العربیة  61

  م1590

كان جاسا في بیته ومن " 

  2"حوله الصغار یعلمهم

عام   عشق علي للصبیة كوثر  62

  م1597

وقف یتابع خطوتها " 

وضفیرتها السوداء المتعجلة، 

  3"ثم عاود وجهها...تتمایل

ساعتها انطلقت كالسهم في "   م1597بعد  كوثر توشي بأبیها للدیوان  63

  4"اتجاه المحقق

ذهب علي إلى بالنسیة، "   م1597بعد  كوثر لىبحث علي ع  64

وعاد دون أن یجد كوثر أو 

  5"یعثر علیها

بعد   كوثر في بالنسیا لىعثور علي ع  65

  م1597

وجدها تبیع السمك في سوق " 

  6"المدینة الكبیرة

بعد   طلب علي الزواج من كوثر  66

  م1597

هل تقبلین الزواج مني؟ " 

: قالت. طرفت عیناها

  !"أشكرك

                                                           
 .400، صالمصدر السابق: رضوى عاشور 1
 .405، صالمصدر نفسه 2
 .405، صالمصدر نفسه 3
 .411، صالمصدر نفسه 4
 .434، صالمصدر نفسه 5
 .434، صالمصدر نفسه 6
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بعد   موت كوثر  67

  م1597

  1"لقد قتلوا كوثر" 

إصدار قرار بترحیل العرب من الجعفریة   68

  وكل بلاد الأندلس نحو فاس

المعتادة عن خیانة المقدمة "   م1609عام

بناء علیه تقرر . عرب البلاد

ترحیلهم في غضون ثلاثة 

  2"أیام

عام   وصول الأهالي إلى المیناء  69

  م1609

عند شاطئ دانیا توقفت " 

كان من سبقهم من . القافلة

   3"الأهالي یفترشون الأرض

عدم رحیل علي إلى فاس وتقریره البقاء   70

  في الأندلس

أدار ظهره للبحر،  قام علي،"   م1609عام

وأسرع الخطو ثم هرول ثم 

  4"ركض مبتعدا عن الشاطئ

في ثلاث الأفعال المستعملة  تم إحصاءمن ناحیته الصرفیة ف ولتقصي الزمن    

ماضي، (ة، وتصنیف ما ورد فیها من أفعال حسب الزمن روایفصول من ال

  :حسب ما هو موضح في الجدول) مضارع، أمر

   لعلفاا

  لصفال

  الصفحات  الأمر  المضارع  الماضي

الفصل 

(الخامس

 نزل، زادت، أتى،  وصل،

كان، أتى، قیل، جاء، 

تقیم، تنتشر، تدغدغه، تفوقها، 

تحمل، یلوح، یخفى، یجمع، 

قل، 

ارفع، 

من 

: الصفحة

                                                           
 .455ص، المصدر السابق: رضوى عاشور 1
 .489، صالمصدر نفسه 2
 .499ص، المصدر نفسه 3
 .502ص، المصدر نفسه 4
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روایة 

  )غرناطة

اتصل، تودد، أغدق، 

نادى، أراد،  قال، حولوه، 

قال، غیروا، بقي، اتجه، 

قدر،  أصبح، توافد،

عرفوا، تعلقت، تابعوا، 

سكنه، عمره،  ابتنوا،  

عدله، توافد، تربعوا، 

ظهر، اتجه، وضع، 

جلس، تطلع، تطلعوا، 

صفق، دخل، كان، 

تهامس، قالها، حارب، 

تناقل، تعرف، تعرف، 

تعرف، أشار، فكوا، قال، 

رأیت، نظر، أطرق، عاد، 

كتم، قال، قال، تنحنح، 

شد، رفع، كنت، رحت، 

تلعثم، سعل، واصل، 

جاءني، قال، توقف، 

 مض، قال،مرت، بدا، أغ

ساد، بدا، اقتاد، جفل، 

صدحت، تردد، قال، 

التفت، راعته، كرر، 

أومأ، أشار، فهم، دخل، 

فكوا، كانوا، غسلوا، 

صففوا، ألبسوه، مشى، 

ینفرط، تظلل، ینحدر، یحیط، 

یضرب، تتطلعان،  یبدو، ینشر، 

یتقن، یؤسس، یفرج، یتوجه، 

ندخل، نذهب، یخصنا، یصح، 

یقولها، یخرج، نخرج، یلیق، 

یتخذه، یجاور، یتطلعون، 

ینتظرون، یحیطون، یرتدي، 

یعد،  ، یرید،یعقل، یكون، ینظر

یرید، تتنصر، نعد،  یقوله،

تنسال، یحیط، یرید، یتمتم، 

یكن، یداهمون، یجمعون، 

تغلق، تظل، تصحو، یأخذونها، 

یحرس، یحرسونها، تضاء، 

تتحرك، تمتد، تنتفخ، تمتلئ، 

تحمل، یمضي، یذهب، یتعاون، 

تمور، یكلل، تسیر، تزدحم، 

تلتقي، تومئ، تبدو، یختلقها، 

یتم، تتبدد، یقصدون، ینتقلون، 

تلفت، یطیق، تعاونها، ینوون، 

ینادیها، تبتسم، تعرف، تطیق، 

 تفكر، تبتسم، یكرر، یقابله،

أذهب، أقضي، أقدر، أموت، 

ینادي، یكدسون، یحرقون، 

تستفسر، أذهب، تنتظر، تسمع، 

تملك، تنادي، یلحق، یتدفق، 

 قل،قم، 

أردتم، 

تعالوا، 

  7.ترغبوا

إلى  44

الصفحة 

55  
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مشى، مازال، ركع، 

تناول، غمس، نثر، 

اختار، جرؤ، سرى، 

همسا، شهدت، تعهده، 

 كان، اتفق، نقلها، قرروا،

استقر، اكترى، أركب، 

قصد،  ركب، اتجهوا،

كره، عاد، اجتاحت، 

نزلوا، أنزلوا، صرفوا، 

نقلوا،أشرعت، انهمكمت، 

شاركت، تعللت، سمعت، 

تركتها، نزلت، كانت،  

كانت، كانت، مر، قلت،  

اكترى، عادوا، كان، 

ولدت، فتحت، اندفع، 

فقد، راح، أتى،  أصابك، 

قال، استولوا، لبس، 

خرج، جاءت، كررت، 

سمعته، ركضت، كانت، 

طلقت، التقوا، انتهیأت، 

وصلوا، انحنى، واصلوا، 

تابعوا، تابعوا، كان،  رأوا،

كانت، اختلط، انسحبت، 

 كان، تخلى، سمع، رأى،

كان، تفرقوا، راحوا، أخذ، 

یعرفون، یعرفون، تهرول، 

تجرها، تقترب، یشد، تتباطأ، 

یشدون، تصر، تتوقف، یقوم، 

یحركون، یتخلصون، یشرعون، 

تنحني، تختفي، تظهر، تنتصب، 

تلقي، تعود، تنحني، تقبض،  

وح، تتوالى، تسقط، ترتطم، تط

تتطایر، تحط، تنفصل، 

یواصلون، وصلت، تقترب، 

تأمرهم، یحدق، یغض، یعود، 

یحدق، یتمتم، یعي، یعلو، 

یحرقوا، یمكن، یبكي، یمسح، 

یقترب، تطق، ترید، ترى، 

یتشبث، یعقل، یتخلى، یمكن، 

یترك، یحترق، یتطلع، یحدق، 

یوقدون، ینسحبون، ینتظر، 

اعد، تلتهم، یمتد، یعلو، یتص

تفحم، تجفف، تلتف، تدرأ، 

تصیب، تأكل، تلتهم، تأتي، 

تؤجج، تستعر، تظطرم، تلهب، 

تخنق، یحدق، یصرخ، تكن، 

تلتهم، تكن، تكن، یحترق، 

یقولوا، یشمروا، یحرثوا، 

یتعهدوها، تكرمهم، تكن، 

یحاصرها، تحوم، تتخاطف، 
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أضرمت، طاشت، 

حملت، سقتها، نمت، 

تعهده، بدت، قفل، 

عاش، توقف، انتابته، 

كادت، أعطى، تعثرت، 

انجرحت، سقط، تفصد، 

قام، واصل، وصل، 

صار، قعد، ظل، قال، 

مات، غسل، قرءوا، 

كفنوه، حملوا، صلوا، 

أوصلوه، هبط، استقبلوا، 

وسدوه، صعدوا، أهالوا، 

كان، اكتظت، جئن، 

قتله، امتقع، مات، 

بلغت، مات، أذن، 

حملوه، ذهب، مات، 

مات، اختاره، اختصته، 

وجدت، اقتربت، مدت، 

أمسكتها، كانت، حملتها، 

 شهقت، وبختها، طالبتها،

ظل، نبتت،  ظلت، 

خلقها، سألت، جذبتها، 

طلبت، وقفت، عادت، 

فعلته، تركت، خرجت، 

دثروها، عادت، سمعته، 

یبصر، یرى، یسعل، یحك، 

یمشي، یعي، تخنقه، یصعد، 

یلحظ، یعود، یصعد،  یتوقف،

یأوي، أموت، یشاركن، یحمد، 

تذهب،  تبك، تبادل، یقلن،

یتوغل، ینام، تبقى، تحدق، 

تتساءل، تطق، یبكي، ینذر، 

یمهد، تكن، یتعذب، تسأل، یئن، 

یطیب، یأذن، یعني، یكون، 

تخیلته، یكركر، تطلب، یختارها، 

تذهب، تعیش، تبقى، تدعوه، 

 یأخذهم، یشاركنها، تبقى، تهرب،

تلقیها، تغسل، تموت، تصعد، 

تحر، یمیتها، تموت، تذهب، 

تزعج، تخرج، تفكر، تذهب، 

تخیف، تزعجهم، تذهب، تذهب، 

تسبب، تدخل، تذهب، تذهب، 

تختر، یعاقبها، تختره، یخلقها، 

تفكر، تغفو، تصحو، تشعر، 

یحاصرها، تفتح، تنتبه، یرتجف، 

تصطك، تلحق، تقوم، تغسل، 

یفلحوا، تغیر، تقول، أذهب، 

یهدئ، یعود، تكتب، تنتقل، 

  .تحمل، تملي، أرید
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بدا، شفیت، أصابتها، 

بكت، أیقنت، ذهب، 

فوجئت، حاولوا، 

سایروها، اكتروا، رافقوها، 

وصلوا، نزلت، نظفته، 

أعادت، أتت، سجلت، 

سودت، سجلت، انتهت، 

  .ستأجل

الفصل 

سادس ال

عشر 

یة روا(

  )مریمة

هرب، قال، طالت، هده، 

لیتني، هربت، رأى، زاد، 

وجد، دفع، حمله، تحیر، 

ضمه، أودع، كان، جاء، 

كانت، أطلعته، حكت، 

عرف، هجر، كانوا، 

أُعلم، اكتملت، حجبوا، 

اشتعل، كاد، بدا، تركها، 

مضى، عاد، وجدها، 

تركها، كانت، عطف، 

أشفق، راح، لكز، 

اضطرم، ظل، هدهما، 

تصبب، وصل، ترجل، 

افترش، بكى، كان، 

كانت، ركب، واصل، 

، كان، یصعد، أنهكني

قال، اضطرب، ثقلت، 

یقصد، یلكز، یشد، یركض، 

یستجیر، یجیرونه، یحدث، 

یقطعون، یجردونه، یحمله، 

ینصتون، یكونون، یسكن، یره، 

یلبس، یربط، یعطیه، یسأل، 

یعطیني، تبكي، تجیب، تلزم، 

یأتي، یعطیك، تلح، یكون، 

یؤرق، یخجل، یصم، یفلت، 

یهد، یغفر، تبكي، یهون، یسكن، 

ینقض، یقتله، یتفرس، یتعرف، 

یعوي، تردده، یتوقف، یشقه، 

یرید، تبتعد، یذهب، تستر، 

یذوب، یبحث، یجد، تتجلى، 

یقتربان، تخفي، تخفي، تطلع، 

یموج،  ترخه، تنبهه، یشرب، 

تغني، تتقد، یثقل، یراوغ، یلوح، 

یتقافز، تسأله، یعلو، یختفي، 

من   تنساني، 

: الصفحة

351 

إلى 

الصفحة 

353  
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قال، أرخى، شعر، كان، 

فتحت، دخل، أوقدت، 

رفعت، سوت، تشاركا، 

بكى، أمسكته، هدأ، نام، 

نبهه، خرج، كان، تبلل، 

كانت، أقبل، انتصبت، 

تحركتا، ربت، حمحم، 

حمل، أطعمه، انفلت، 

رأى، دخل، ناولته، مد، 

فاحت، ذاق، استطعم، 

توغل، هبطت، خرج، 

ظل، كان، سألها، 

ختزلا، سكن، سكنت، ا

زقزقت، نوى، بكت، 

منحته، ودعها، أمسك، 

  سار، 

یمتزج، ینتشر، تغني، 

  یتواصلان، أنساك، 

الفصل 

 الخامس

  عشر

روایة (

  )الرحیل

تطلع، كانت، بدت، 

أطلق، نفشته، تثبت، 

فقده، عاشه، خبره، 

صنعه، أودع، غادر، 

صروا، حملوها، حملوا، 

انحدروا، اقتربوا، غرس، 

رعاها، وكبرها، رأى، 

غادروا، فاجأهم، تهربوا، 

جفلوا، غضوا، تشاغلوا، 

یجلس، یتطایر، یراه، یعوي، 

یحدق، یود، یركب، یصعد، 

یرى، یتطلع، یتملى، یراوغه، 

رف، ینتظم، یحكمها، یعرفها، یع

یعرف، یقتلون، یُقتلون، یعجزه، 

یملك،  یخصه، یودعوا، یملك، 

تغنون، یفترشون، یحدق، 

یروحون، یجیئون، یقطعون، 

تعد، یسقط، یتصایحون، 

غنوا، 

  غنوا، 

من 

: الصفحة

498 

إلى 

: الصفحة

502  
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كان، قالت، بدأت، امتد، 

أمسكت، دقت، أخرج، 

نفخ، غنت، غنى، 

اضطرب، خاف، بكوا، 

واصلوا، توقفت، كان، 

جلسوا، فتحوا، حلت، 

تدافعت، جفلت، نفرت، 

ركبتها، قفزت، مسها، 

انحنت، أسندت، ثبتت، 

راحت، ارتفع، انفلت، 

استبد، نادى، سمعوه، 

تحسس، تمدد،  تطلع،

أسند، غفا، رأى، وصل، 

كان، رافق، كانت، أتت، 

كانت، دخلت، هبت، 

تطلع، رفع، رأى، اقترب، 

قام، أدار، كانت، ماتت، 

أسرع، هرول، ركض، 

  . التفت، أیقن، عاد

یتممون، یحذرونهم، یضیعوا، 

تطلق، یسجلوا، تبكي، تضحك، 

تثرثر، یكلم، یتشاجرون، 

انهمكوا، تفعل، یختلط، تحرك، 

تهز، تشمخ، تشیح، تصهل، 

تقفز، تلف، ب، ترجمها، تد

تدور، تهتز، تمیل، تعلو، تهبط، 

یستطیل، تهز، ترفع، تلتف، 

تنفتل، یتطایر، یدور، تحرك، 

تلتقي، تفترقان، تتلامسان، 

تنفرجان، یهتز، یشرق، یغیم، 

تنبسط، تنقبض، یبدو، ترقص، 

تقدمت، تشكو، یشكو، یحدق، 

یعلو، یهبط، یدنو، یلامس، 

، یحمله، یحملتشرد، تذهب، 

تسري، تؤنسها، تنقل، یهبط، 

یهبط، یهبط، یجري، تتكاثف، 

یحفه، یتوغل، تندفع، تدفعه، 

تشدو، تغرد، تزقزق، تغرغر، 

تصفر، یغرغر، تحوم، تدنو، 

تلتقط، ترفع، تثب، ترفرف، 

تطیر، أیقظه، یكن، تسكن، 

یبدأ، یبددون، ینمو، یرحل، 

یكون، یعرف، یلح، یأتي، یكون، 

، یبقى، یقبضون، یحكمون
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یرحل، یحدق، تشرد، ینتبه، 

تؤذن، یتبعه، یمشي، یتوغل، 

  .یتمتم

  

حضورا في روایة غرناطة سجل الفعل الماضي أن لجدول ا لیُلاحظ من خلا    

فعل في  26.54أما الفعل المضارع فبمعدل  ،فعل في الصفحة 26.36بمعدل 

فعل في الصفحة، وفي  0.63الصفحة، والفعل الأمر فكان مستعملا بمعدل 

فعل في الصفحة أما الفعل  53روایة مریمة فقد استعمل الفعل الماضي بمعدل 

فعل في الصفحة والفعل الأمر استعمل بمعدل  36.5المضارع فاستعمل بمعدل 

فقد سجل الفعل " روایة الرحیل"ي الجزء الأخیر من الثلاثیة في الصفحة، وف 0.5

فعل في الصفحة أما الفعل المضارع فاستعمل  22.25الماضي حضورا بمعدل 

فعل في  0.5فعل في الصفحة والفعل الأمر فقد استعمل بمعدل 35بمعدل 

  .الصفحة

لماضي وبعد عملیة الجمع بین معدل كل فعل في الثلاثیة یتبین أن الفعل ا   

فعل في الصفحة أما الفعل المضارع  33.87كان حاضرا في الثلاثیة بمعدل 

فعل في الصفحة والفعل الأمر كان حاضرا بمعدل  32.68فكان حاضرا بمعدل

في الصفحة أي فعل في كل صفحتین، فالملاحظ أن زمن الروایة جاء في  0.54

هذا التقارب في ، ویعكس صیغة الماضي بنسبة أكبر بقلیل من صیغة المضارع

  .استعمال الماضي والمضارع استمراریة الأحداث

  

  

  

  



 غرناطة ثلاثیة في الروائي الحدث زمنیة                         الثالث الفصل

 

141 
 

 : Le temps de la narationزمن الخطاب  -2

الزمن الذي تعطى فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال الخطاب في " هوو     

ویأتي غیر متطابق مع  1)"الزمن النحوي(إطار العلاقة بین الراوي والمروي له 

نظام ترتیب الأحداث في زمن القصة، والعلاقة بین زمن القصة وزمن الخطاب 

: هي التي تبین  لنا التحلیل الدقیق للبنیة الزمنیة الداخلیة وذلك بالإشارة إلى

  .2النظام، الدیمومة، التواتر

 :L’ordre temporelleالنظام الزمني -أ

الموجود بین زمن القصة وزمن الخطاب والذي التنافر  تجسد من خلالوی    

  .حقواق واللوابتنشأ عنه علاقات زمنیة أشهرها الس

 :Analapses اللواحق )1

وفي النقد  Analepses"3"اللواحق وهي ترجمة لمصطلح  جیرار جینیت      

الارتداد، الاسترجاع، السرد الاستذكاري وغیرها، : العربي أخذت عدة تسمیات منها

كل عملیة سردیة تتمثل في إیراد حدث سابق للنقطة الزمنیة "اللاحقة بأنها وتعرف 

بإمداد المتلقي بمعلومات حول اللواحق في الروایة  سهمت 4"التي بلغها السرد

  .الشخصیات أو الأمكنة

                                                           
 .49المرجع السابق، ص: سعید یقطین 1
، حولیات الآداب "غرناطة لرضوى عاشور"تمظهرات الزمن في روایة : عمر مخلوف 2

زائر، ججامعة المسیلة، ال - ، كلیة الآداب واللغات"دوریة علمیة أكادیمیة محكمة"واللغات

 .415، ص2018، 11ع
3  Figures III,Edition du seuil, paris, 1972,p82.:Gérard Genette 
، "الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"البنیة الزمنیة في روایة : نعیمة فرطاس: ینظر 4

  حولیات الآداب 

جامعة المسیلة، الجزائر،  –، كلیة الآداب واللغات "دوریة علمیة أكادیمیة محكمة"واللغات   

 .309، ص2013، 02العدد 
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تعتبران من و  ،داخلیة لواحقخارجیة و  لواحق :لواحق إلى نوعینال تنقسم

  .غرناطة ثلاثیةفي بنیة الزمن في  ةساهمالم الزمنیة تالإستراتیجیاأهم 

   :الداخلیة اللواحق 

تتصل بالشخصیات وبأحداث القصة أي إنها تسیر معها وفق خط زمني واحد "

 في ثلاثیة غرناطة  اللواحق الداخلیة لقد توزعت و  1"بالنسبة إلى زمنها الروائي

مریمة، علي أبو جعفر، نعیم ، سلیمة، : خاصة ما اتصل بشخصیات الروایة مثل

  .وغیرها من الشخصیات الأخرى...

   :منها الداخلیة سترجاعاتكثیر من الاال غرناطة شهدت ثلاثیة

حملني أبو جعفر :"یحكي نعیم عن ذكرى استقباله في بیت أبي جعفرلما  -

من الطریق إلى أم جعفر وطلب منها أن تحمّمني، وما إن سكبت على 

وقفزت بعیدا وفي نیتي  رأسي الماء الساخن حتى صحت بأعلى صوت

  .2"الهرب من البیت

نحن في الأصل من " تُعرف فضة بشخصها لمریمة فتسرد لها قصتهالما  -

بلاد السود، جاء منها جدنا الأكبر، وكان صبیا في العاشرة من عمره 

حین سرقه تجار العبید، ونقلوه إلى غرناطة، وباعوه لملك من ملوكها، 

  .3"من بعده في الحمراء یخدمون في قصورها فعاش كما عاش أولاده

لأمه التي  -بعد وفاتها -تذكر إرناندو بن عامر لخدمة سلیمة یعندما  -

ولم ینس بعد كل هذه " تمثلت في تقدیم دواء لها ساعدها على الشفاء

السنین أن سلیمة، في یوم بعید من الأیام شفت أمه من مرض هدد 

                                                           
دراسة في النقد العربي الحدیث، تحلیل  -وتحلیل الخطابالأسلوبیة : نور الدین السد 1

، 1997، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ج-الخطاب الشعري  والسردي

 .169ص
 .20المصدر نفسه، ص 2
 .294، صنفسهالمصدر  3
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واصر الود بین دار بن عامر ودار أبي حیاتها، فلما قامت معافاة امتدت أ

  .1"جعفر

وجدته مریمة،  - التي تزوجت -محبوبته وردة یشتاق علي لعندما  -

فیرى " بعد عودته من العمل وجلوسه في بیت البیازینفتحضره صورتیهما 

قبل أن یصل إلى البیت الورد الدمشقي متفتحا نضرا، یزین حافة النافذة 

. الورد وجه جدته، متغضنا، وساهما، وینتظرووراء . المطلة على الحارة

یشاركها العشاء، ویحكي لها بعض تفاصیل یومه، ثم یدخل لینام فیحلم 

  .2"بوردة فیخرج في الصباح آملا في لقائها

للمنام  -التي توفیت -لحادثة تفسیر أم یوسفبذاكرتها مریمة  تعودعندما  -

، ولامت صیادینالفتذكرت مریمة الوعل المحاصر برماح " الذي رأته

نفسها لأنها تشبثت بتفسیر أم یوسف لحلمها، رغم أنها رأت بأم عینها 

  .3"تفسیرا وتفصیلا لتلك الرؤیا

أنا " ومسیرتها في الحیاة أصلهامولدها و تحكي مریمة لعلي عن لما   -

مریمة ابنة إبراهیم منشد سیرة نبیك ومصطفاك وصحابتك الأكرمین، 

على أبواب غرناطة یحكمون الطوق علیها، ولدت یوم كان القشتالیون 

  .4"والناس جوعى والزاد شحیح، ولكن أبي كان رجلا صالحا

التنصیر القسري ولأولادها الذي تزامن مع تذكر مریمة لیوم زواجها تعندما  -

ولما دخلت " وعناء تربیتهم ولأیام عمرها الخالیة من المعاصي والذنوب

لعباد تغییر دینهم، فلم تقل أم دار أبي جعفر فرض القشتالیون على ا

حملت وهنا على وهن . جعفر دخلت علینا العروس والمصائب في أذیالها

                                                           
 .311، صالمصدر السابق: رضوى عاشور 1
 .314المصدر نفسه، ص 2
 .322المصدر نفسه، ص 3
 .341، صلمصدر نفسها 4
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 ما. ما خنت أمانة. ما سرقت یوما. كباقي النساء، وربیت الصغر وكبرتهم

  .1"كذبت قاصدة شرا بأحد من العباد

علي صندوق جدته حیث تربطهما علاقة تعود به إلى زمن یتذكر عندما  -

تبحث عنه جدته وتنادي وتكرر كان في طفولته یختبئ فیه، " الطفولة

  .2"»!أنا هنا یا جدتي«: النداء فیرفع الغطاء ویضحك قائلا

حكایة جدته مریمة ب یختطف علي الحصان من حارس القافلة فیذكرهلما  -

و طفل حكایتها، جدته حكت له وهولكن " عن الخیل -التي توفیت –

عندما أراد االله سبحانه وتعالى أن یخلق الخیل أمر بریح «: قالت له

خلقتك : فأتته تسبح، فقبض االله منها قبضة وأطلقها حصانا وقالالجنوب 

عربیا تطیر بلا جناح والخیر معقود بنواصیك، فأنت للطلب وأنت للهرب، 

ه أكثر من تعلقه بماله تعز صاحبك فیعطف علیك ویتعلق بك قلب

 .3"»وعیاله

" علي للأیام والمرات التي رأى فیها أباه هشام ولمواصفاته یسترجععندما  -

لم یره سوى مرات معدودة، في المرة الأولى كان یلبس قلنسوة حمراء 

حمله وضمه إلى صدره وأودع في یدیه كیسا . ویربط عنقه بمندیل صغیر

  .4"من النقود

بروبرتو البطل فیحكي له عن زوجته، یذكره حدیث روبرتو یلتقي علي لما  -

حین ودع المرأة ذات البستان كان یرید اللحاق بالثوار " بصاحبة البستان

  .5"في البشرات

                                                           
 .341، صالمصدر السابق : رضوى عاشور 1
 .342المصدر نفسه، ص 2
 .349المصدر نفسه، ص 3
 .351، صالمصدر نفسه  4
 .357المصدر نفسه، ص 5



 غرناطة ثلاثیة في الروائي الحدث زمنیة                         الثالث الفصل

 

145 
 

 - الذي قادهم في قافلة الترحیل-الحارس الحصان من علي یختطف لما  -

 "حدثا بارزا في حیاته فیتذكره كلما رأى الحصان  ویطعنه، فیُشكل له

  .1"طعن رجلا لا یكرهه ولا یحبه ولا یدري عنه شیئا؟

روبرتو البطل بعد وداعهما  لبیازین فیحضره شخصلعلي  یعودحینما  -

لم یكن یحلم بروبرتو البطل، ولكنه " ومحاورته أثناء تهیئته لبیت البیازین

، تذكر 2"كان یستحضره وهو یعمل في تعمیر الدار فیطول بینهما الحدیث

كانت " علي لوصیة جدته عن النساء اللاتي لا شرف لهن والحذر منهن

ستتعرف ... لن أصفهن لك یا علي  «جدته قد حذرته من أولئك النساء، 

إیاك ...یختلفن عن باقي النساء فیسهل التعرف علیهن... علیهن وحدك

إن تلمح واحدة منهن في طریق فاستدر واسلك والاقتراب منهن یابني، 

ریقا أخرى، وإن دخلت خانا أو اضطرتك ظروفك للمبیت في فندق فانْأ ط

  .3"»عن القسم الذي یترددن علیه أو یقمن فیه

في الجعفریة فیرى نهرها وقنطرتها فتذكره بغرناطة علي  یتجوللما  -

ولد في مدینة ونشأ فیها، " مولده ونشأته وتفاصیل مدینته التي تربى فیهاوب

الطرقات . الواحد نهرین، وبدلا من القنطرة قناطروألف بدلا من النهر 

  .4"واسعة والعمائر ممتدة

 نجاة التي تعمل في الفندقیتردد علي على فندق بالنسیة ویتعرف فیه بلما  -

یقول أبي . نحن في الأصل من سرقسطة" له عن أصلها وعائلتها فتحكي

. بالنسیةإن أجدادنا كانوا یعیشون فیها ثم انتقل فرع منهم إلى مملكة 

لا أذكر أمي لأنها ماتت . ولدت في نواحي بني قارلو على شاطئ البحر
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تقع نجاة في حب علي  1"وأنا صغیرة، ولكني أذكر أبي، كان رجلا طیبا

وأحیانا . كنت أراك كل لیلة. لم أنس شكلك" به بتعلقها الشدیدوتبوح له 

  . 2."هذه عادتي. كنت أحدثك

بعد أن  ومنحدرات البیازین ووردة وحكایاتها علي لجدته یشتاقعندما  -

وبدا له وهو مستلق على فراشه أن الكهل الذي أتم " تجاوز عمره الخمسین

شرفة الخمسین قبل شهرین من صنع الخیال، وأن السنوات الفاصلة بین 

رأى نفسه یدق باب وردة، طالعته فخفق قلب ...مریمة المنورة بالزهور

  .3"هابطا إلى رصیف حدره الصبي، ثم طار إلى التلة

حكایته  فیستذكرعلي لأول لقاء جمعه بعمر الشاطبي ب تعود الذاكرةلما  -

قبل زمان كان أجدادي یسكنون شاطبة ومن هنا اسم " عن أصله ولقبه

  .4"لم یشغل أي منهم منصب القاضي ولكن الفقیه كان دائما منا. العائلة

ولدتك " ومن سماه علیا مولدهأمه وظروف عن  تحكي مریمة لعليلما  -

ح الطیب حملتك إلى جدك أمك ذات لیلة ربیعیة ممطرة، فلما أصبح الصب

منحه جده الاسم، وحكى له عن الفتى علي وهو یركب ...أبي هشام

  .5"الحصان السرحان
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  : الخارجیة لواحقال

فتوظف عادة قصد تزوید القارئ، بمعلومات " فهم الأحداثعلى  وتساعد

، ومن اللواحق الخارجیة في ثلاثیة 1"على فهم ما یجري من أحداثتساعده 

  :غرناطة نذكر

أثبتت مریمة للمعلم في المدرسة القشتالیة أن أطفال المسلمین یولدون لما  -

، دافعت عن أحد الأطفال ولم تكن تعرفه، ولما انتهى الحدث على ختان

تعرف الصبي لم تكن مریمة " بالطفل ساردوانتصرت على المعلم، عرف ال

في الثامنة على كان . ولكنها رأته قرب السوق في غرناطة. ولا أهله

وكان یمشي متقافزا مشرق الوجه یردد صلاة العید التي لا بد أنه . الأرجح

كان قد سمعها من الكبار، أو شارك أهله فیها في تلك الصلوات الجماعیة 

  2."التي تقام سرا في العیدین

یروي نعیم بعد تقدمه في السن وعودته من أمریكا لأصدقائه الذین عندما  -

تقدم بهم العمر حادثة حرق الكتب ویحدثهم عن أبي جعفر الوراق وإتقانه 

كنت صبیا صغیرا . أنا شاهدت حرق الكتب" لصناعة الكتب وتصلیحها 

رجلا بلا  -رحمه االله–وكان أبو جعفر . أعمل عند أبي جعفر الوراق

كانوا یأتون له بالأوراق مفروطة . ني وعلمني تغلیف الكتبمثیل، ربا

تتطایر مع أول هبة ریح فیرتبها، ویخیط كعبها، ویصنع لها غلافا ینتقي 

یخرج الكتاب من بین یدیه مغلفا بجلد ملمسه كالحریر، . خامته بحرص

أخضر حشیشي، أو قرمزي أحمر، أو أزرق كصفحة البحر الكحلي 

  .  3."لعنوان ومنمنمات الزخارفالصریح، مزینا بنقش ا
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یعود  بأصل الصراع بین عائلة النعمان وعائلة القیسي ساردال یُعرفلما  -

وكان الخلاف بین العائلتین قدیما منشأه نزاع على " إلى سنوات مضت

المیاه تسبب في مقتل شاب من عائلة القیسي، وثأر ممتد راح ضحیته 

فصالحوا بینهم وجعلوهم  ثم تدخل أولاد الحلال. رجال من الطرفین

   .1."كان ذلك قبل أكثر من مئة عام. یوقعون معاهدة صلح وهدنة

لشباب بثورة البشرات ومساندة الأهالي لها اعمر الشاطبي  یذكرعندما  -

حین اندلعت الثورة في البشرات كنا نتابع الأخبار " وأخذ العبرة منها

نقدر علیه من المال نجمع ما . نصحو علیها وننام. وروحنا معلقة بها

نبتهج مع كل نصر . ، ونبحث كیف نعزز الثوار بالرجالونرسله سرا

  .2"یحققونه

غرناطة في لصیف ا جو ستحضریشتاق علي لغرناطة ومناخها فیعندما  -

یستحضر " ونسیمها العلیل عبر حكایة جدته التي یتذكرها باستمرار

س وجهها فیشعر على والولد الصغیر ومریمة، یكاد لو مد یده یلمالحكایة 

كفه بعرقها یشم فیه رائحة صیف غرناطة القائظ في النهار، ومع اللیل 

   .3"الهواء فیه محملا بشذى الریحان والورد والخزامى وحصى البان

الحاج دییجو العطار تفاصیل رحلة حجه لعمر الشاطبي وعلي  یحكيلما  -

غادرت بالنسیة مستبشرا إذ شاء العلیم القدیر أن یوافق " أثناء زیارتهم له

فكانت الرحلة ذهابا وعودة آمنة لا عواصف ولا ...الاثنینیوم السفر وهو 

كتب  لي االله هذه الرحلة وحفظني ...دوامات، لا نقص في زاد أو شراب

  .4"ى طول الطریقعل

                                                           
 .421، صالمصدر السابق : رضوى عاشور 1
 .453، صالمصدر نفسه  2
 .466المصدر نفسه، ص 3
 .468المصدر نفسه، ص 4



 غرناطة ثلاثیة في الروائي الحدث زمنیة                         الثالث الفصل

 

149 
 

سأله عمر الشاطبي " عمر الشاطبي علي عن سقوط بالنسیة لما یسأل  -

  :ذات مرة

  ؟هل تعرف یا علي متى سقطت بالنسیة في ید الروم       

دخلوا غرناطة قبل تسعین سنة . كان یعرف أنها سقطت قبل غرناطة بسنین

  :فقدر الإجابة تقدیرا

  مائة عام أو أكثر قلیلا؟

  :الشاطبيقال عمر 

   1."أي ثلاثمائة وخمسین سنة 1236استولى الروم على بالنسیة عام-

بعد  التي كانت ترددها دائما وذلك علي لعبارة جدته مریمة یعودعندما  -

فما  »لكل شيء ثمن، وكلما عز المراد ارتفع ثمنه یا علي «"إصدار قرار الرحیل

      .2"الثمن المطلوب یا مریمة؟

بكثرة وذلك لاستحضار حیاة  اللواحقثلاثیة غرناطة الروائیة في تستعمل 

العز والمجد في الماضي، فكلما تقدم الزمن كلما ساءت الأحوال أكثر واشتد 

  . بعض الفجوات السردیة الاسترجاعات سدعلى أهل الأندلس، كما تالخناق 

  :prolepses السوابق )2

بعكس مفارقة زمنیة سردیة تتجه إلى الأمام  "ابأنه السابقةعرف ت

الاسترجاع، والاستباق تصویر مستقبلي لحدث سیأتي مفصلا فیما بعد، إذ 

یقوم الراوي باستباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث أولیة تمهد للآتي 

كل مناورة " ، كما یعتبر3"وتومئ للقارئ بالتنبؤ واستشراف ما یمكن حدوثه
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الإشارة لوجود مثل  1"إیراد حدث لاحق أو الإشارة إلیه مسبقاسردیة تتمثل في 

حدث قادم دون التفصیل فیه، أو تقدیم شخصیة سیكون لها دور في 

استباق كتمهید : سوابقویمیز النقاد والدارسون نوعین من ال المستقبل،

   . الاستباق المعلنو 

   :الاستباق كتمهید

أو إشارات أو إیحاءات أولیة، إن الاستباق التمهیدي یتمثل في أحداث " 

یكشف عنها الرواي لیمهد لحدث سیأتي لاحقا، وبالتالي الحدث أو الإشارة الأولیة 

ومن الاستباق كتمهید  2"هي بمثابة استباق تمهیدي للحدث الذي سیأتي في السرد

  :الذي جاء في ثلاثیة غرناطة

وتسلیم الملك حیث یتوقع لها السقوط غرناطة  ستقبلمحدیث الراوي عن  -

 ":أبو عبد االله قصر الحمراء والحصون والبیازین وضواحیها للقشتالیین

وإلى الملك الذي سیحكم غرناطة بعد أبو 3"كیف یتعهد ملك بتسلیم ملكه؟

منحوس أو غیر  –یقول سیذهب أبو عبد االله ولن یخلفه : " عبد االله

   .4"سوى ملوك الروم - منحوس

نحن مهزومون، فمن أین : "حرب في غرناطةهزیمة المسلمین قبل وقوع ال -

  .5!"الاختیار؟

: التنبؤ بعدم المساعدة من المسلمین في المغرب ومصر والمشرق العربي  -

لو رفضنا المعاهدة وصمدنا ستأتینا النجدة من عدوة المغرب ومن مصر " 

  .  ومن بني عثمان
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وداع علي لغرناطة وأصدقائه وكبار الحرفیین من لم یشملهم قرار   -

تحایل لرؤیة وردة فلم یفلح، " لم یتسن له تودیع محبوبته وردة ، حیثالترحیل

فعرف أن االله قدر له أن یترك غرناطة دون أن یتملى وجهها أو یقول لها 

رحل علي وهو استباق تمهیدي لفشل علاقة الحب بینه وبین وردة، یُ  1"وداعا

من غرناطة ویمكث ثلاث سنوات بعیدا عنها ثم یعود لیجد وردة تزوجت من 

   وإخوتك الصغار، ووردة؟ -" فارس قشتالي، وهذا بعدما سأل أخوها خوسیه

 .الصغار صاروا رجالا، ووردة تزوجت -

   2."یجد علي ما یقول لم -

  :الاستباق كإعلان

سیشهدها السرد في وقت صراحة عن سلسلة الأحداث التي  هو أن یعلن"

    .ویصرح بهذا الاستباق للمتلقي دون التمهید حیث یعتمد أسلوب المباشرة 3"لاحق

وتجول المنادي في شوارعها وأزقتها مفصحا بعد إعلان تسلیم غرناطة 

توقع أهالي غرناطة التنكیل ببنود الاتفاق وإهمال قیمة وثیقة  ،عن بنود الاتفاقیة

وهو ما  4"سینكلون بعد التسلیم، والمعاهدة لیست إلا ورقة لا قیمة لها" المعاهدة 

  .كان وحصل بعد تسلیم غرناطة للقشتالیین

في  صیغ أنهإذ  ،استباقا معلنا" الرحیل"جاء عنوان الجزء الأخیر من الثلاثیة 

لمسلمین في بلاد نتیجة الصراع بین القشتالیین وا جاء ،مباشربارز حدث شكل 

 ،الرحیل قرار الأندلس، فتنتهي أحداث الثلاثیة بهذا الحدث الفارق المتمثل في

السلطات القشتالیة كل عرب  تُرحلشمل كل من له أصل عربي أو إسلامي، و 

                                                           
 .345، صالمصدر السابق : رضوى عاشور 1
 .364،365المصدر نفسه، ص 2
 .215مها حسن القصراوي، المرجع السابق، ص 3
 .16، صالمصدر نفسه  4



 غرناطة ثلاثیة في الروائي الحدث زمنیة                         الثالث الفصل

 

152 
 

كل الأندلس عن غرناطة وعن  ومسلمي الأندلس وأحفادهم وكل من له صلة بهم

  .نحو بلاد المغرببمدنها وقراها 

 :La duréeالمدة  -2

 la durée "1"جینیت واصطلح علیها .المفاهیم التي تناولها ج من وتعتبر

 إبطاءق بطول النص الروائي وسرعة و والتي من الصعب قیاسها، فهي تتعل

صعوبة القیاس في تناسل الأحداث  وتكمن ،أحداثه والفترة الزمنیة التي شغلها

الحصول والأمكنة مما یحیل فى  وتعالقها مع الشخصیات  في الثلاثیةوتكاثرها 

على نتائج دقیقة، وینتج عن التباطؤ والتسارع الزمني ما یعرف بالإیقاع الزمني 

  2.الذي یمیز سیرورة الزمن

جینیت أن یدرس الإیقاع الزمني من خلال التقنیات الحكائیة .یقترح ج 

– (l’éllipse)القطع(pause)-الاستراحة (sommaire)-الخلاصة-: التالیة

  .3" - (scéne) المشهد

 : الخلاصة -2-1

سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في أشهر أو سنوات أو ساعات " وهي

 4"واختصارها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل

سرد موجز یكون فیه زمن الخطاب أصغر بكثیر من زمن الحكایة، " كما أنها

وتتضمن البنى السردیة تلخیصات لأحداث ووقائع جرت دون الخوض في 

وتسمح هذه التقنیة الزمنیة  5"ها، فتجیئ في مقاطع سردیة أو إشاراتتفاصیل

بالمرور السریع على فترات زمنیة طویلة و ملء الثغرات الزمنیة التي یخلفها 
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السرد أحیانا، تجعل تقنیة الخلاصة من السرد سریعا وذلك بتجاوز الأحداث 

   .1الثانویة والربط بین المشاهد الروائیة

في شكل مختصر لا یتجاوز  لنعیم عن سبب مغادرة سعدحدیث حسن یأتي 

، ة، أي أنه كان طویلا ومفصلاكاملالسطر الواحد لكن الحدیث استغرق لیلة 

. طلع علیهم الفجر دون أن یغمض لهما جفن"لكن الروائیة اختصرت الكلام 

طلع علیهم (خلاصة صریحة تشیر إلیها بعبارةوهي 2"حكى حسن وأنصت نعیم

  .دیث استغرق لیلة كاملة لكن الروائیة لم تصرح بهفالح) الفجر

أرادت أم جعفر تزویج نعیم همت بالبحث له عن عروس حیث تتراوح  وحین

مدة البحث أیاما أو أشهرا، لكن الروائیة اختصرت لنا مشاهد البحث والاختیار 

تبحث أم جعفر عن العروس المناسبة وتجدها وتحدثه " واكتفت بالإشارة فقط

اعات وأیام فما كان في س" طولها وعرضها ووجهها وشعرها وخفة روحها...عنها

   .اختصر في أقل من سطرین

بعدما قتل علي حارس القافلة واستولى على حصانه، هرب إلى الجبل نحو 

كوخ تسكنه امرأة، یحیط بالكوخ بستان، ولدت علاقة حمیمة بین علي وصاحبة 

البستان، حیث أنهما أصبحا یتقاسمان كل شيء ویشتركان في كل شيء، 

. سألها عن حكایتها لم تسأله عن الذي كان ولا" یختصر الراوي ما دار بینهما

فالذي كان في أیام ولیالي لُخص في  3"سكن إلیها وسكنت إلیه. اختزلا الكلام

     .-سكن إلیها وسكنت إلیه -أربع كلمات
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 حیث تخفیها الروائیة عمدا عن   ،یةثلاثتختصر الخلاصة عدة مشاهد في ال

یع السرد عن طریق تجاوز الساعات ، كما تقوم بتسر في سبیل تشویقه المتلقي

  . والأیام والشهور والسنوات

  :)الوقفة( الاستراحة -2-2

تكون في مسار السرد الروائي توقفات معینة یحدثها الراوي بسبب لجوئه إلى  "

 ففي1"الوصف، فالوصف عادة یقتضي انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها

  .محله الوصفالأحداث ویحل سرد الوقفة یتوقف 

توقف فیها  بعدما تقدم به العمر حیثحالة أبي جعفر  الراوي صفی 

تبدأ ) 30إلى الصفحة 27من الصفحة(واستهلكت ثلاث صفحات ،الحدث الروائي

: وتنهي بعبارة 2"كان أبو جعفر وهو یخطو في عقده السابع یزداد صمتا: "بعبارة

الصفحات " ولكن الهموم التي تأكل قلوب الكبار وتسارع بخطواتهم إلى القبر"

  .شخصت حیاة أبي جعفر وصورته في ذهن المتلقي دون إیراد أي حدث

حضر مریمة تجهیزاتها للعرس، ومن تجهیزاتها صندوق ورثته عن تُ 

لمریمة " هویبدأ الوصف بمشهد تقدیم صندوق في صفحتینجدتها، فیوصف ال

. صندوق ألفته منذ درجت قدماها على الأرض وتعلمت الأسماء وعلقت معناها

 3"»وق مریمة تحمله معها یوم تذهب إلى دار زوجهادهذا صن«: كانت أمها تقول

 یوصف الصندوق من الداخل ومن الخارج وكیفیة انتقاله بین الجدات والحفیدات

الصندوق وسلیمة وأهلها وبعض الجیران " لینتهي بوصوله إلى دار العریس حسن

حملتهم جمیعا عربة یجرها بغلان قویان قطعت بهم الطریق من غرناطة إلى 

  . 4"البیازین، حیث كان حسن ینتظر وصول عروسه ضاویا ومتألقا
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اء یُقدم حسن على الزواج فیختار مریمة ویخطبها من بیت أهلها وبعد إنه

من (ثماني صفحاتصف عرس حسن في و الخطبة والعقد یختار یوم العرس، ی

حیث یشتمل الوصف على لحظة وصول  )101إلى الصفحة 94الصفحة

العروس وإعداد مأدبة العرس والسمر والغناء والرقص ومشاهد الفرح والابتهاج 

وصلت العروس وتهللت " لدى النساء والرجال، یبدأ العرس بوصول العروس

ینتهي العرس بفرح  1"وجوه وعلت عبارات الترحیب والدعوات بالسعد والخیراتال

انطلقت زغرودة مجلجلة ترددت في أرجاء الدار، تطلعت عیون " وابتهاج أم جعفر

الرجال ودارت رؤوس النساء، كانت أم جعفر بطولها المدید منزوعة في قلب 

  .2"الفناء تزغرد

بعد قرار السلطات القشتالیة بغلق حمامات العرب والمسلمین في غرناطة 

یزور أبو منصور حمامه لیلا وخفیة، یطوف في أنحائه ویتأمل كل صغیرة 

تُوصف جدران الحمام ونقوشه وأحواضه وأبوابه ونوافذه وتجهیزاته وكبیرة فیه، 

، یبدأ )117إلى الصفحة  113من الصفحة (وكل ما یحتویه في خمس صفحات

في ستر اللیل خرج أبو منصور " الوصف من وصول أبو منصور للحمام لیلا

إلى حمامه حتى إذا بلغه توقف لحظات أمام بابه الخشبي العتیق قبل أن یخرج 

رفع رأسه وتطلع في القبة، ثم انحدرت ...صعد ثلاث درجات...المفتاح من جیبه

التي فیها والتي یعرف  أنها اثنتا عیناه إلى الرقبة التي تحملها تحصیان النوافذ 

عشرة، عدها ثم راحت عیناه تتنقلان بین المقصورتین المتقابلتین إلیها ثلاث 

الباب والبركة ...درجات، فتجدان المصاطب الثلاث مغطاة بالسجاجید والزرابي

والحوض الرخامي وتعریقات النباتات على القبة والصندوق والمصطبة 

انات الذي یودع الرواد فیه بقجاتهم المصرورة على صندوق الأم...والمشكاة
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الأسرجة المضاءة تلقي بضلالها الراجفة على ...ملابسهم ونقودهم

  .1"الطاس النحاسیة...الجدران

یعود علي إلى غرناطة ویسترجع بیت البیازین بعد أن كان مصادرا   

 تینالصفح(صفحتین ومغلقا، یأخذ وصف البیت وما بداخله والذي یحیط به 

أدار المفتاح في " ینطلق الوصف من لحظة وصول علي للبیت) 372- 371

التینة عن یمینه، : راحت عیناه تمران ببطء على مألوفاتهما القدیمة...الباب ودفعه

تراكمت . الفناء على غیر الشجرة یحكي هجره...یحملها جذعها قویا ومتغضنا

انتقل من عینیه من حوض ...علیه الأتربه والأوراق الجافة وفضلات العصافیر

، والأعمدة الأربعة التي تحملها تملى الأقواس الثلاثة. الزهور إلى مبنى الدار

  .2"وفي زاویة الحجرة ذات المشرفیة. والرواق

یُساق علي وأهالي الجعفریة بعد قرار الترحیل في قوافل نحو المیناء، تنُقل 

وصلوا المیناء ومن سبقهم صورة المیناء وهو معجج بالعرب والمسلمین من 

ینتظرون الترحیل نحو المغرب، تتوقف الأحداث وتنقل صورة الوضع المأساوي 

) 502إلى الصفحة  498من الصفحة (في المیناء وتسهلك خمس صفحات 

كانت ممشجة بسحب بدت له . تطلع علي إلى السماء" وتبدأ بأول ما أبصر علي

صخب ...الرأس كأنه جده نعیمشیخ عرب مكشوف . كشعر أبیض نفشته الریح

وصهیل خیول الضباط، وصیاح العسكر، ونداءات . صفارات السفن. في المیناء

عند شاطئ دانیا ... مراآكان الصوت زاجرا و . حاملي الدفاتر وأصوات الأهالي

كان من سبقهم من الأهالي یفترشون الأرض أو یروحون ویجیئون . توقفت القافلة

ورجال یتشاجرون ...م، ونساء تعد طعاما للصغارأو یقطعون الوقت بالكلا

    .3"وآخرون انهمكوا في صفقة بیع وشراء
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 :الحذف -2-3

تجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة بشيء إلیها، ویكتفى " وهو

انقضى زمن طویل فعاد البطل من «أو » ومرت سنتان«: عادة بالقول مثلا

ویساهم في تسریع السرد وذلك بالقفز على مراحل زمنیة دون  1إلخ...»غیبته

یحتاج لجهد المتلقي و وقد یأتي مصرحا به أو مضمرا  الخوض في تفاصیلها،

 lesالمحذوفات الصریحة : جینیت بالاصطلاح علیها. لتبینه، ویمیزها ج

ellipses explicites    -  والمحذوفات الضمنیةles ellipses  -  والمحذوفات

  les ellipses hypothétiques.2فتراضیة الا

 : المحذوفات الصریحة

إعلان الفترة الزمنیة وتحدیدها بصورة صریحة وواضحة، بحیث "ویقصد بها 

و یُشارا إلیه في  3"یمكن للقارئ أن یحدد زمنیا ما حذف في السیاق السردي

  ...) بعد اللیلة، بعد سنوات: (الروایة بالألفاظ

 ، تستغرق العملیة عدة أیامعملیة صناعة الكتبا نعیمجعفر  یعلم أبو

مع حجب ما وقع یُشار لهذه المدة  4"وبعد أیام عندما یخرج الكتاب من المكبس"

  . فیها والسكوت عنه، فلا یُفصح عن ما وقع في زمن وضع الكتاب في المكبس

یشق سعد طرقا عسیرة في البحث عن العمل، یُعلن عن المدة التي 

استغرقها في شكل مباشر، یقضي سعد ثلاثة أیام في البحث لكنه لا یجد عملا 

  .5"بعد ثلاثة أیام من البحث عن العمل نهارا والنوم في المسجد لیلا"
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ة یفكر أبو جعفر في نقل كتبه إلى بیت عین الدمع لأن السلطات القشتالی

أمرت بتسلیمها لهم ومنع تداولها، یستغرق أیاما یدبر أسباب الرحلة التي یتحجج 

بعد أیام اكترى عربتین، وحملها كتبه " إلى أن یكتري عربتینلو یُسأل، بها 

وبعض كتب أصحابه، وأركب زوجته وسلیمة بغلة، وحسن وأمه بغلة، وركب 

  .1"ثالثة واتجهوا إلى عین الدمع

د لكن لا یُشار إلى هذا في بدایة الحمل ویأتي تحمل سلیمة من سع

كانت سلیمة في شهرها السابع في ذلك " الحدیث عنه بعد بلوغ الشهر السابع

حیث لم یُصرح ببدایة الحمل وحذفت مدة  2"الیوم الذي أتت جدتها راكضة تلهث

 .سبع أشهر من الأحداث التي رافقته

ن في رأس الجبل لكن لا یطول الزمن الذي قضاه علي عند صاحبة البستا

استطعم " یُفصح عن الذي وقع فیه، ویُكتفى بالإشارة إلیه بفصلي الشتاء والربیع

وعندما توغل الشتاء وهبطت . كالظباءثم خرج إلى التلال یتقافز بین شعابها 

عندما زقزقت عصافیر الربیع على الشجر نوى ...على المرتفعات المشرفةالثلوج 

   .3"الرحیل فبكت

 :المحذوفات الضمنیة

یصعب تحدید "، إذ ولا یعلن عنها بإشارة رةكون مضمتي تال اتفو حذمال وهي

المدى الزمني بصورة دقیقة، لذلك تكون الفترة المحذوفة التي أسقطها الكاتب 

  .4"غامضة وغیر واضحة

كان حسن "علیه  أن یُعثر عن أنظار العائلة إلى یختفيحسن للعب و یخرج  

قد خرج للعب في الزقاق مع رفاقه، ولما لم یجد أحدا منهم مر على أخوین في 
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فلا یُصرح بمدة اللعب والبحث " وما إن دخل الصغیر البیت ورأته ...بیت مجاور

المدة المحذوفة بیوم كامل، فخروج الطفل كان في الصباح وعودته  المتلقي قدریُ 

  .كانت في آخر المساء

سن لسعد محتوى الفتوى التي أرسلها كبار فقهاء المغرب یُحل لهم فیها یقرأ ح

التوریة والتستر، ینتهي من القراءة في وقت متأخر من اللیل، لا یُشار إلى هذه 

مباشرة بل في شكل ضمني یتمثل في تعب سعد الشدید والإشارة المدة 

  :تطلع حسن بعینین واهنتین ولكن سعدا أجاب بحسم"للفجر

   1"!هذا الفجر أرحل یا سعد...فتوى في موضوع آخرهذه -

تتمیز ثلاثیة غرناطة بكثرة المحذوفات الضمنیة وذلك یرجع لطول المدة 

وجیل سقوط غرناطة، ، غرناطة سقوط الزمنیة وتمثیلها لثلاثة أجیال، جیل ما قبل

ثم جیل ما بعد سقوط غرناطة، هذه الأجیال عاشت حیاة كاملة لكن الثلاثیة لم 

       .  هامخدوحذفت ما لا ی هامخدتورد كل تفاصیل حیاتهم بل اهتمت بما ی

  :المحذوفات الافتراضیة

بحیث  ،بدقة متناهیةویضبطها لمتلقي أن یقدرها ل التي لا یمكنوهي المحذوفات 

مما یدل على أنه یوجد تغیرا،  مسهمافي شخصیة أو مكان  یشیر إلیها الروائي

  .زمن مستغرق

على الحكم القشتالي في بدایة السقوط، یسترجع في البیازین تنجح الثورة 

لكن لم یتم الإشارة بالتحدید لمدة الاسترجاع،  مسجد البیازین مسلمو غرناطة 

طلب مني أن أؤم صلاتكم هنا في " یُطلب من أحدهم أن یصلي بالناس فیه

  .2"مسجد البیازین بعد أن أعاده االله لنا
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بالنسیة بعد أن أرسله الأهالي في الجعفریة لیتطلع خبر یعود علي من 

قرار الترحیل، هل الخبر صحیح أم مجرد إشاعة؟ یرجع علي متأخرا والأهالي 

اكتفُي بالإشارة إلى فصح عن مدة التأخر بل ، لم یُ قینتظرونه في حیرة وتوتر وقل

  !تأخرت یا علي" التأخر

  .سككا ملتفةلم تكن الطریق آمنة، فكان علي أن أسلك  -

                                                     1."اسمعوا یا إخوان. حمدا الله على السلامة  -

         .تبقى مدة التأخر مجهولة یقدرها المتلقي

       

 :المشهد -2-4 

المقطع " أنهب یعرف ویتمثل في الحوار الذي یكون داخل العمل السردي، كما

إن المشاهد . الحواري الذي یأتي في كثیر من الروایات في تضاغیف السرد

تمثل اللحظة التي یكاد یتطابق فیها زمن السرد مع زمن القصة من  بشكل عام

  .2"حیث مدة الاستغراق

وذلك  ،حوار سلیمة من الحوارات التي سجلت حضورا كثیفا في الثلاثیة  

،حیث  "غرناطة"وبطلة الجزء الأول من الثلاثیة راجع إلى أنها شخصیة رئیسة 

  .أغلب الشخصیات حاورت سلیمة

وبطلة أصبحت شخصیة رئیسة  التيینتقل الحوار مرة أخرى إلى مریمة   

بعدما كانت في الجزء الأول شخصیة ثانویة  "مریمة" الجزء الثاني من الثلاثیة

لعمل، وتحاور تحاور مریمة زوجها حسن بعد أن أصبح مقعدا لا یستطیع ا

حفیدها علي الذي تركته لها عائشة ابنة سلیمة بعد وفاتها لتربیته، تحكي لأم 

یوسف منامها فتسمع أم یوسف وتفسر لها المنام، تتجادل مع المعلم القشتالي في 

المدرسة التبشیریة فتقنعه بأن أولاد المسلمین یولدون مختونون، تتحدث كثیرا مع 

ن بدرو في قصره، تعتني مریمة بنعیم بعد عودته من الدو فضة التي تشتغل عند 
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أمریكا شیخا فیتعبها فتحاوره في مشاهد عدیدة محاولة إسعافه، تروي مریمة لعلي 

  .حكایا كثیرة قبل نومه وتوجهه وترشده مرات عدیدة في أسالیب حواریة

ینتهي الحوار عند شخصیة علي الفتى الذي اختار أبوه الجهاد في الجبل   

، یتحدث مع جده حسن ومع جدته مریمة لجدته توفیت وتركته صغیراالتي وأمه 

ابن فضه : علي مع أقرانه من أمثالیلعب في صفحات كثیرة من الثلاثیة، 

ووردة فیشغل حوار الصغار جزءا بارزا من الثلاثیة، یكبر وخوسیه بن إرناندو 

علي ویبدأ العمل عند إرناندو بن عامر في محلات النجارة فیحاور زملاءه 

العمال ویحتك بهم، یهرب علي من قافلة الترحیل ویسلب الحارس حصانه 

یحكي له آلامه وأشواقه لغرناطة ویجعل منه شخصا محاورا " حجاب"ویسمیه

  .وردةمریمة و و 

روبرتو البطل فیسأله عن الثورة والثوار وغرناطة وكل شيء یتبادر علي بیلتقي   

ویعتدي على قشتالي في السوق مدافعا عن في ذهنه، یعود مرة أخرى لغرناطة 

، نفسه، یُلقى القبض علیه ویُزج به في السجن ویُحاكم فیحاور القاضي كثیرا

 ویخلص ،فضة التي تتردد على بیتهمع خوسیه بن إرناندو و  یتحدث علي كثیرا

حواره معها بطلبه الزواج منها، یخرج مرة أخرى من غرناطة فیقصد الجعفریة 

یتعلق بكوثر ویبحث عنها ، فتكثر محاوراتهم الذي آواه ویلتقي عمر الشاطبي

فیجدها في بالنسیة یحدثها محاولا إقناعها بالزواج منه لكنها ترفضه، یتردد على 

ق فیتحدثان عن كوثر والرحیل وغیرها من المواضیع، یبیت في محل عید الحلا

فندق في بالنسیة فیتعرف على نجاة التي تتعلق به وبشخصه فیكثر حدیثهما 

  .وتبوح له بكل شيء

یُغطي الحوار جزءا كبیرا من ثلاثیة غرناطة فهو سبیل التواصل بین     

لأخرى بشكل كبیر في ، وبالحوار تتشكل العلاقات التي تساهم هي اشخصیاتها

  .بناء الحدث الروائي
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 : la fréquenceالتواتر  -3

أو بعبارة (ما أسمیه تواترا سردیا، أي علاقات التواتر:" ج جینیت بقوله ویعرفه

الأنماط " ویتحدد في، 1"بین الحكایة والقصة) أكثر بساطة علاقات التكرار

  : 2"الأربعة من علاقات التواتر

  :ما وقع مرة واحدة أن یروى مرة واحدة )1

یجمع القشتالیون كتب العرب والمسلمین في غرناطة ویصادرونها ویحرقونها 

حدث ال بالمشهد فیموت في تلك الیلة، یرد جعفر في ساحة باب الرملة، یتأثر أبو

لم یتكرر  3"سأموت عاریا ووحیدا"ثلاثیة بقول أبي جعفر عن نفسهمرة واحدة في ال

 ادور أبانتهى ، بقیة الأحداث التي تلیه ه وبینقة بینلعدم وجود علاذكر الحدث 

  .جعفر لحظة موته

المغراوي أحمد بن بوجمعة یقرأ حسن على سعد رسالة أكبر فقهاء المغرب 

إخواننا " والتستر في ممارسة الشعائر وتعالیم الدین الإسلامي یفتیهم في التوریة

كالقابضین على الجمر، من أجزل االله ثوابهم فیما لقوا في  ،القابضین على دینهم

سائلا من إخلاصكم وغربتكم حسن ...ذاته، وصبروا النفوس والأولاد في مرضاته

تقُرأ الرسالة  4..."الغسل من الجنابة ولو عوما...الصلاة ولو بالإیماء...الدعاء

  .ىمرة واحدة ویسمعها سعد مرة واحدة ولا یتكرر ذكرها مرة أخر 

تعیش أم جعفر بعد وفاة زوجها وتشهد أحداثا عدیدة مثل التنصیر القسري 

" وزواج سلیمة وحسن ورحیل نعیم إلى غایة موتها، یرد حدث موتها مرة واحدة 

  .5"ماتت أم جعفر وهي تنتظر عودة سعد

                                                           
 .129المرجع السابق، ص: جیرار جینیت 1
 .130المرجع نفسه، ص  2
 .25المصدر السابق، ص : رضوى عاشور 3
 .146، 145المصدر نفسه، ص 4
 .147المصدر نفسه، ص  5
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تُوجه التهمة إلى سلیمة باستعمالها للسحر الأسود فیُقبض علیها وتُعتقل مرة 

" واحدة ،تُحاكم مرة واحدة، یُنفذ الحكم الذي یتمثل في الموت حرقا مرة واحدة

وأنت واقفة أمامنا هنا في میدان باب الرملة أنك كافرة لا توبة لها،  حكمنا علیك

  .1"الموت حرقاعقابها 

وعلي بأن یأخذانه إلى بیت عین الدمع، یحققان له طلبه  یأمر حسن مریمة

لم تملك مریمة أن تحزن " وبعد وصولهم یصیبه المرض ویُذهب عقله فیموت

  .لا یعاد ذكر حدث موته مرة أخرى 2"بهدوء على موت زوجها

یُطبق قرار الترحیل على مریمة وعلي وغیرهم من مسلمي غرناطة، یرحلون 

ماتت مریمة ...ماتت جدتك یا علي" ة تمرض مریمة وتموتفي قافلة وأثناء الرحل

  .فیذكر حادث الموت مرة واحدة 3"في العراء

علم علي أطفال الجعفریة اللغة العربیة فتدخل علیه كوثر یقع في حبها من أول یُ 

یرد ف 4"لقد قتلوا كوثر" وتتزوج قشتالیا، یقتلها أخوها ةنظرة، تغادر كوثر إلى بالنسی

 . حدث موت كوثر مرة واحدة

 : أن یروى مرات متناهیة ما وقع مرات متناهیة  )2

على بیتهم في عین الدمع حیث زاره أبوجعفر مرات  تتردد عائلة أبي جعفر

عدیدة ناقلا إلیه الكتب، ثم زارته سلیمة مرات عدیدة لنفس الغرض، لیزوره حسن 

تركوا البیازین وفي "ومریمة وعلي بسبب حرارة الجو في غرناطة أیام الصیف

ولكن حسن  بعد یوم واحد ، نیتهم أن یقضوا أسبوعین أو ثلاثة في عین الدمع

   .تتكرر الزیارات ویتكرر ذكرها 5"من وصوله، قال إنه یرید العودة إلى البیازین

                                                           
 .245، ص المصدر السابق: رضوى عاشور 1
 .307المصدر نفسه، ص  2
 .347، ص المصدر نفسه 3
 .455المصدر نفسه، ص  4
 .303، ص المصدر نفسه 5
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غربلت الطحین وعجنت " تبیعه في أسواق البیازینو تعد مریمة كعكا 

ولما استوى الكعك صفته في السلة وحملته إلى السوق كعادتها كل . وخبزت

د كعكا وتذهب لتنُفق ما تحصله من أرباح على حسن وعلي، كل یوم تع 1"صباح

  .إلى السوق فیتكرر الحدث ویتكرر ذكره

فضة في السجن كل أسبوع وترسل له  أم صدیقهیدخل علي السجن، تزوره 

   . الطعام وما یحتاجه من ألبسة وغیرها من الأشیاء، فتكرر الزیارة ویتكرر ذكرها

یبحث علي عن كوثر في بالنسیة فلا یجدها، یرجع إلى الجعفریة، یشتاق 

ویحس أنها في بالنسیة فیذهب إلى بالنسیة ویبحث عنها فلا یجدها، یرجع  إلیها

مرة أخرى إلى الجعفریة، یعاوده الاشتیاق واللوعة والوحشة، یذهب إلى بالنسیة 

، یتكرر الشوق فیتكرر معه البحث ویتفقدها لیعثر علیها تبیع السمك في سوقها

  . مرات عدیدة

  :مرة واحدةأن یروى مرات لا متناهیة ما وقع  )3

وهي نائمة رؤیا فتعاودها مرات عدیدة لتفسر بها ما رأته في ترى مریمة 

وبین لیس الوعل الذي رأیته سوى تمثیل لمشهد صید، كیف تخلطین بینه  «"الواقع

  .2"»رؤیا خصك االله بها في المنام

مریمة وأبوه حسن وابنه علي فَورَ عودته من الجبل لیُمدهم  یزور هشام أمه

رجل مربوع قوي البنیة، في ساقه الیسرى . لم یدق الباب بل دفعه ودخل" بالمال

رفعه بیده وضمه إلى ...رآه علي وهو یدلف إلى باحة الدار...عرج خفیف

ا رفعه وأودع كیس...جئت لأرى الصغیر، وأراك، وأقبل رأسه وأمضي...صدره

یعید الزیارة مرة أخرى ویسأل علي جدته مریمة  3"قماشیا صغیرا في یده ثم أنزله

                                                           
 .255، ص المصدر السابق : رضوى عاشور 1
 .291المصدر نفسه، ص  2
 .280، ص المصدر نفسه 3
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فتتعدد  1"من هذا الرجل یاجدتي؟ ولماذا یعطیني نقودا؟ فتبكي ولا تجیب"عنه

  .زیاراته ویتعدد ذكرها

 : أن یروى مرة واحدة ما وقع مرات لا متناهیة )4

الدون بیدرو طعاما في  غرناطة من أمثالتُعد مریمة لأغنیاء وكبار سكان 

أفهمتها أنها تقیم حفلا في ...تحدثت إلیها صاحبة البیت" أفراحهم ومناسباتهم

فیُذكر  2"دارها، وترید أن تضیف إلى قائمة طعامها صنوفا من الأكل العربي

  .الحدث مرة واحدة

یبیت علي مع صاحبة البستان لیالي عدیدة في فراش واحد ، تنشأ علاقات 

سكن إلیها وسكنت " ةمرة واحد الثلاثیة تكتفي بذكرها ه اللیالي لكنحمیمة في هذ

  .3"یتواصلان بلغة غیر لغة الكلام...إلیه

أنموذجا معاصرا للروایة العربیة عبر توظیفها " غرناطةیة ثلاث"جسدت 

ووقفة ومشهد  استباقو  استرجاع: لأهم التقنیات الزمنیة في الكتابة الروائیة من

وخلاصة وحذف وتواتر، وهو ما یبین قوة التجربة وتمیزها لدى الروائیة وإحاطتها 

بكل التقنیات الزمنیة الحدیثة، فكسرت أفق التوقع لدى المتلقي وجعلته یعیش 

الزیادة في التشویق، كما استطاعت أن اقترابا من الحدث ابتعادا عن الرتابة و 

في لوحة سردیة فنیة ) الزمن الروائي(والروایة) تاریخيالزمن ال(توفق بین التاریخ 

  .تعكس عمق الحزن على ضیاع الأندلس وحضارة المسلمین

  

  

  

                                                           
 .351، ص المصدر السابق: رضوى عاشور 1
 .229المصدر نفسه،ص  2
 .353المصدر نفسه، ص  3
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  زمنیة الأمكنة: انیثا

 1"العمود الفقري الذي یربط أجزاء النص بعضها ببعض" یمثل المكان للروایة

فالمكان سواء كان واقعیا أو " وتربطه علاقة وطیدة بعنصري الزمن والشخصیات

خیالیا یبدو مرتبطا بل مندمجا بالشخصیات كارتباطه واندماجه بالحدث وبجریان 

  .2"الزمن

وكما تنمو الشخصیات في العمل الروائي وتتغیر أحوالها فكذلك الأماكن، 

فیصبح المكان شاهدا على ثلاث  حیث تشهد عدة تغیرات نتیجة تطور الأحداث

مرحلة ما قبل الحدث، مرحلة الحدث ومرحلة ما بعد الحدث، ینتج عن : مراحل

  .تعاقب المراحل دلالة زمنیة للمكان

 :زمنیة الأماكن المفتوحة-1

دون قید  ونؤ یشاالمكان المفتوح للشخصیات بالتردد علیه في أي وقت " یسمح

أي ممارسة سلوك غیر سوي . أو شرط، مع عدم الإخلال بالعرف الاجتماعي

لكل مكان طقوسه وقداسته، فساحة المدینة  3"یرفضه المجتمع كالسرقة والعدوانیة

تختلف عن ساحة المسجد، والبحر یختلف عن الجبل وغیرها من الأماكن 

   .المفتوحة

                                                           
 .127البنیة والدلالة في روایات ة والدلالة في روایات نصر االله، ص: أحمد مرشد 1
جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات : أسماء شاهین 2

 .16، ص2002، 1والنشر، بیروت، ط
، 1مملكة البحرین، طالمكان في الروایة البحرینیة، فرادیس للنشر والتوزیع، : فهد حسین 3

 .80، ص2009
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زمنیتها من التغیرات التي " ناطةثلاثیة غر " الأماكن المفتوحة في اكتسبت

شهدتها وفرضتها علیها الأحداث، فكثیر من الأمكنة تأثرت بما وقع من أحداث 

حیث تغیرت ملكیتها وتسمیتها ومعالمها ووظیفتها الأساسیة، ومنها من تغیرت 

    . من مكان مفتوح إلى مكان مغلق، ومنها من اكتسب وظیفة جدیدة بعد السقوط

مساحة الأندلس وتنوع فعكست " ثلاثیة غرناطة"في  لمفتوحةتعددت الأماكن ا

الطبیعة فیها وتطور حضارة المسلمین في میدان البناء والمدینة، فتوزعت الأماكن 

نهري غرناطة، الجبل، البحر، شاطئ : المفتوحة بین الطبیعیة والمدنیة، ومنها

كنیسة سان الذي أصبح  -دونیا، ساحة باب الرملة، ساحة مسجد البیازین

فاس، وهران، تونس،  أمریكا، ، غرناطة، بالنسیة، ملقا، الجعفریة،- سلفادور

  .الإسكندریة، القدس، مكة

مثلت مملكة غرناطة آخر حضارة المسلمین في الأندلس، فأخذت الثلاثیة 

، یعكس العنوان "روایة غرناطة" والجزء الأول فیها" ثلاثیة غرناطة"عنوانها منه

، حیث تمثل غرناطة عز المسلمین وحضارتهم، فنهضتها استهقیمة المكان وقد

، فمن تاریخ سقوطها الذي یصطلح علیه هي نهضتهم وسقوطها سقوطهم

  .الباحثون بنكبة الأندلس والنكبات تتجدد في البلدان العربیة والإسلامیة

 عاشت غرناطة حضارة عربیة إسلامیة شملت جمیع المیادین، یستقر حكم

لة بني الأحمر، تتوالى الضربات من القشتالیین على الممالك المملكة في عائ

فتسقط الواحدة تلو الأخرى وتبقى ...ملقا، بالنسیة، مرسیة، بلد الولید: المجاورة

غرناطة شامخة شموخ الحمراء، تقُاوم غرناطة هجمات القشتالیین فتضعف 

ن فیقع الأمیر شوكتها وتقوى شوكة العدو، تشتعل الحرب بین المسلمین والقشتالیی

  .أسیرا عند القشتالیین
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ومعه كثیر من یفاوض الملك أبو عبد االله الصغیر على ابنه فیسترجعه  

كان أمر المعاهدة السریة بین أبي عبد االله محمد " ، حیثمقابل تسلیم ملكهالمال 

سلمهم الملك الصغیر مفاتیح . الصغیر والملكین الكاثولیكین قد افتضح وشاع

ئوه بثلاثین ألف جنیه قشتالي وبصون حقه الأبدي في ملكیة قصوره الحمراء فكاف

یبیع آخر ما تبقى للمسلمین في الأندلس بثمن 1"وضیاعه وممتلكات أهل بیته

  .بخس

یدخل القشتالیون غرناطة ویتسلمون قصر الحمراء بنقض لمعاهدة التسلیم 

المعاهدة، لم یصبروا التي تؤجل تسلیم الحمراء إلى ستین یوما بدءا من تاریخ 

كان الصوت الموتور العالي یقول من بین ما یقول " على جمال غرناطة وزینتها

جعفر من نومه وراح  قام أبو. إن جنود الروم یدخلون الحمراء ویتسلمون مفاتیحها

فتتغیر  2."یحسب الأیام في عقله ومرة على أصابعه، وجدها سبعة وثلاثین یوما

قرب " الة ورایة القدیس ویعلو الصلیب برج الحراسةرایة غرناطة برایة قشت

الضحى رأى سعدا جنودا قشتالیین یرفعون صلیبا فضیا كبیرا فوق برج 

  .3"الحراسة

ت تصدر ضد المسلمین فتشهد غرناطة التي ایتغیر نظام الحكم وتبدأ القرار 

ة في حق العلم میتنتج العلم والمعرفة وتنسخها في الكتب وتصدرها أكبر جر 

تأمر السلطات القشتالیة بجمع كل كتب العرب ومصاحفهم حیث ، ةمعرفالو 

تغلق حوانیت الوراقین، تُغلق لعلم إلى حرقه، لویقومون بحرقها، فمن منارة 

                                                           
 .26المصدر السابق، ص: رضوى عاشور 1
 .21المصدر نفسه، ص 2
 .22المصدر نفسه، ص 3
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حمامات المسلمین، یُحرم كل ما له صلة بالإسلام والعرب، فتتغیر غرناطة من 

كان قد " المدینة الإسلامیة ووراقیها وحماماتها الكبیرة إلى مدینة الأشباح والغربة

سعى إلى غرناطة كأن لا حیاة فیها، فلما وصل إلیها بعد خمس سنین لم یجد 

كانت الوجوه التي ألفها في الصغر،  الحارات مقفرة من...فیها صاحبا ولا رفیقا

في الیوم الثالث . الدور والحواري هي نفسها، ولكن البیازین ما عادت البیازین

  .1"لوصوله جلس على ضفة شانیل وبكى

تتغیر معادلة الأمن في غرناطة، فبعد أن كانت غرناطة المدینة الهادئة 

وسب وشتم كل من له الآمنة أفزعها ظلم وطغیان القشتالیین، انتشر احتقار 

ما الذي حدث؟ أهل غرناطة الجدد من النصارى الأصلاء " أصل عربي وإسلامي

مشدودون كالوتر، یقال إنهم خائفون ولكن خوفهم لا یظهر خوفا بل تحرشا 

، تسمع بأذنك عبارات تمشي فتحدق بك العیون، متربصة بالأذى...وشراسة

سمع شیئا، مرة ومرتین فتمضي كأنك لم ت »كلب موریكسي«، »عربي قذر«

یكثر  2"ثم تمسك بتلابیب القائل فتضربه ویضربك، ویسیل دمه أو دمك. وثلاث

  .العنف ضد المسلمین فتملأ سجونها بهم

تستنجد غرناطة بالمسلمین في المغرب ومصر والمشرق العربي فلا یدافعون 

تقاوم  ،لمسلا تست ،حق الدفاع، حیث كانوا منشغلین بالصراع على السلطةعنها 

نتهي المقاومة بثورة البشرات التي تخسر فیها غرناطة ابتداء بثورة البیازین وت

الحرب، تعیش ما یزید عن القرن في ظل الحكم القشتالي الذي یقضي في الأخیر 

   .م1609بطرد كل من له أصل إسلامي وعربي ویُطبق قرار الترحیل عام 
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تسكنها عائلة أبي  البیازینیة، تُمثل البیازین مكان الكثیر من أحداث الثلاث

جعفر، تتوسط نهري شانیل وحدره ویعلوها المسجد ومنها تشاهد قصر الحمراء، 

في ساعات معدودة " ترفض البیازین الإخلال بمعاهدة غرناطة فتقوم فیها الثورة

 .كان الخبر قد انتشر في البیازین كلها ومعه انفلت الغضب المكتوم في الصدور

كان الرجال قد أخرجوا ...تفرق الرجال شرقا وغربا. »!لق الأبوابنغ« »والعمل؟«

  .1"لم تنم البیازین...سیوف أجدادهم وخناجرهم والسكاكین

قبل طلوع " الأعظم في غرناطة انتصارها باسترجاع المسجد الثورة تحقق

البیازین هو مسجد البیازین، فمن الفجر دار المنادي في الناس معلنا أن مسجد 

وتشكیل حكومة مستقلة عن حكومة قشتالة  2"صلاة الفجر فیه فأهلا وسهلایرید 

الیوم في مسجد البیازین تشكلت لنا حكومة مستقلة  "سكانها المسلمینتدیر شؤون 

 .3"عن قشتالة، اخترنا أربعین رجلا لیتولوا أمرنا وأمر إدارة البیازین

فتعیش هدنة  لقشتالیةمن طرف القوات اتُحاصر یُغلق السكان أبواب البیازین و 

عندها ظهر الكونت تاندیا " مع السلطات القشتالیة تشهد مفاوضات بین الطرفین

من یمثلكم فأتحدث  «ترجل وقال بصوت عال. معتلیا حصانه الأشهب المطهم

أعاد السؤال تقدم أربعة من الشباب، اقتربوا منه واستمعوا إلیه ثم عادوا ...»معه؟

  :قالوا" تاندیا أن یغادر خمینیث غرناطةیطلب السكان من  4"إلینا
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خمینیث غرناطة فهو الذي أمر بحرق الكتب، وهو الذي أملى  لیغادر -

 إنه أس البلاء، شرطنا أن یرحل. على الثغري التنصر بعد تعذیبه لشهور طوال

  :قال

 .1"إن لم تفتحوا الأبواب سنقتحم البیازین عنوة -

الكونت بصحبة یأتي لكن دون جدوى،  مع الكونت تتواصل المفاوضات

الأسقف تالاقیرا الذي یحل المشكلة بضمانه تجسید معاهدة غرناطة، ویكون 

سأجعل زوجتي وأولادي یسكنون هنا في " الضمان عیش زوجته وأولاده بینهم

لتعیش البیازین هدوءا، وبعد أیام یُجبر السكان على التنصر أو الرحیل  2"البیازین

لم یعد من الرحیل بد، وإنه سیبیع بیت عین الدمع والبیت الذي قال حسن إنه " 

    3".ین ویرحلون إلى فاسز في البیا یسكنونه

لم تستطع عائلة أبي جعفر أن تسمح في البیازین وتستبدلها بكبریات مدن 

 4"قالت أم جعفر إنها لن ترحل فلم یبق من العمر مثل الذي فات" المغرب فاس

ویُحظر كل ماله علاقة  دینها الإسلامي إلى المسیحیة تتنصر البیازین ویتغیر

بالعرب والمسلمین، فتذهب شعائر المسلمین وتصبح جرما یعاقب عنه 

ویمنع أي خیاط . یحظر على المتنصرین الجدد ارتداء الملابس العربیة"القانون

  .5"من حیاكة الملابس المحظورة وعلى النساء التخلص من غطاء الرأس

یكثر ترحیل القشتالیین إلى البیازین ویكثر رحیل المسلمین عنها بسبب 

التضییق وانتشار محاكم التفتیش، یُصدر قرار جدید وهو ترحیل كل من له أصل 
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إسلامي وعربي إلى المغرب، فیرحل الجمیع وتبقى البیازین أسیرة في أیدي 

  .القشتالیین تعیش حزنا وغربة

كانت فضاء الغرناطیین یحتفلون فیها شهدت ساحة باب الرملة التي 

بمناسباتهم السعیدة بعد سقوط غرناطة أحداثا مهمة جدا، فأول عاشه المكان في 

في ساحة باب الرملة رأوا توافد العربات " ظل السلطة الجدیدة حادثة حرق الكتب

یقوم ثلاثة من الحراس ...تقترب العربة من مركز الساحة...تجرها الثیران

فتسقط على الأرض الكتب وترتطم بعضها ...وق الكتب المكدسةالجالسین ف

  .1"وراحوا یوقدون النار فیها ثم ینسحبون ركضا لتلافي اللهب...ببعض مغلقة

لیشهد مأساة أخرى وهي محاكمة  - ساحة باب الرملة -یعود نفس المكان

ا حكمن" سلیمة، التي اتهمت بممارسة السحر الأسود، تُحاكم أمام حشد من الناس

علیك وأنت واقفة أمامنا هنا في میدان باب الرملة، أنك كافرة لا توبة لها، عقابها 

   .فتشهد الساحة حرقا جدیدا 2"الموت حرقا

عملیة تصفیتها من الأبطال، یخرج  ویبدأونیستولي القشتالیون على غرناطة 

المنادي ویعلن للناس أنه سیفرج عن حامد الثغري أحد أبطال معارك ما قبل 

لسقوط، ویكون المكان ساحة مسجد البیازین الذي  صار كنیسة وأصبحت ا

  :قال أبو منصور مستنكرا" ساحته تسمى ساحة كنیسة سلفادور

 !وهل ندخل إلى باحة مسجد حولوه إلى كنیسة؟ -

  :قال سعد
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ثم إننا لا نذهب من أجلهم بل من أجل . المكان لنا حتى وإن غیروا اسمه -

ساحة المسجد محمولا على الأعناق كما یلیق سنخرج به من ...رجل یخصنا

 .1"به وبنا

ر قرار ترحیل كل من له أصل إسلامي وعربي من غرناطة إلى بالنسیة، یُصدَ 

كانت الساحة " فیُجمع الأهالي في ساحة كنیسة سلفادور لیسمعوا القرار الصادر

د كبیرة المتاخمة للكنیسة مكتظة بالبشر، وكان الرجال أقل عدد بسبب ترحیل أعدا

لم یكن الشتاء قد توغل بعد ولكن الساحة كانت باردة ...منهم في الصیف السابق

  .2"تصفر فیها ریاح نوفمبر

، یلتقي فیها بعمر الجعفریةیلجأ إلیها علي بعد هروبه من غرناطة إلى قریة 

الشاطبي فیأویه ویعیش معه ما تبقى من عمره، تتصف الجعفریة بمزارعها 

الماهرین، كانت الأراضي الزراعیة في القریة ملكا للمسلمین  المنتجة وفلاحیها

كان معظم أهل " لنبلاء قشتالةملكا  الأراضي وبعد سقوط غرناطة أصبحت

الجعفریة من المزارعین، والأرض لهم یحرثونها أبا عن جد، وكان علیهم رغم ذلك 

صعبا یستعصي كیف؟ بدا له الأمر . أن یدفعوا إیجارا وضرائب للمالك الإقطاعي

  .3"على الفهم في أیام وأسابیع

أیامها السعیدة أیام الحكم الإسلامي فكانت خیراتها وفیرة  عاشت الجعفریة 

تغني النساء، وتنطلق  "، یفرحون بمواسم حصادهموأهلها مطمئنون مبتهجون

أصوات الرجال بالمواویل، ثم یمسكون عصیهم ویرقصون، تراقبهم النساء من 
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، وتقع الصبایا الدور ومن أعلى الأسطح وخلف الأبواب المواربة وراء مشربیات

  .1"في الحب في موسم الزیتون

یفرضون الضرائب على أهالي القشتالیون الحكم تسقط غرناطة ویستلم  

ولكن الموسم كان هذا " الجعفریة، یصیب القریة الجفاف فیصبح الإنتاج قلیلا

ا إلى السفوح المزروعة بعروق الزیتون العام شحیحا، والعارفون من الرجال تطلعو 

كانت أقل من نصف . وقدروا، قبل الجني بشهور، ما تعطیه من جرار الزیت

المعتاد، فمن أین یسدون دیونهم، والضرائب لا تقل إن قل المحصول، وما یطلبه 

أفراح  تزول 2"!صاحب الأرض كثیر؟ لعنة االله على هذه السنة وعلى الزیتون

مع سكن القلق "إلى قلق وحیرة وحزن الحصاد وتتحول الجعفریة نهایة موسم 

یذهب الرجال ویجیئون حاملین معهم هم العیال، وأكل . الأهالي في البیوت

  .3!یلعنون أبا العیال وخلفه العیال. العیال، وكسوة العیال

ع بالتحالف م تتضاعف الضرائب على أهالي الجعفریة فیخططون للثورة

وتحدثنا في  ،عزمنا وتوكلنا وحددنا الیوم الذي نبدأ فیه العصیان" الفرنسیین

 قشتالة، كیتصالح الملك الفرنسي هنري مع مل" التفاصیل، ووزعنا المهمات

لقد قرروا " فتذهب الجعفریة ضحیة الصلح ویُصدر قرار ترحیل أهالیها إلى فاس

ولكني " قرار الترحیل بالرفض تقاوم" في العاصمة وضواحیها تنفیذ أمر الترحیل
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سمعت وأنا في العاصمة أن أهالي بعض القرى قد أعلنوا رفضهم للمرسوم 

  .1"وتمترسوا في معاقلهم الجبیلیة وقرروا البقاء ولو بالقتال

قبل یومین " لكن القرار یُطبق بالقوة فتودع الجعفریة أهالیها في حزن وضنك 

وأوراقهم ومفاتیح بیوتهم وحملوها كما صروا زادهم . غادر الجعفریة مع أهلها

لم یودعوا الزیتون ولا اقتربوا من . حملوا العیال، ثم انحدروا هابطین من الجبل

قلبا مدرعا لیحدق في جذع زیتونة غرس شتلتها ورعاها  كلحقول، فمن یملا

تهربوا من الزیتون وغادروا في . وكبرها ورأى عقد الثمار علیها عاما بعد عام

 سلام، وحین فاجأهم على الطریق النخیل، جفلوا وغضوا الطرف صمت وبلا

   . 2"وتشاغلوا بعیالهم

تسقط بالنسیة في ید الروم قبل غرناطة مئة سنة، فیرحلها المسلمین إلى 

، فأصل غرناطة بحثا عن إسلامهم، فلا یبقى للمسلمین منها إلا الأصل والمولد

 قشتالیة، مثلت بالنسیة الحیاة العمر الشاطبي وزوج أخت علي ونجاة كلهم منها

یستغلون فیها بنات الخالصة عبر احتوائها على الخان والفندق وبیوت الدعارة 

كان یتناول عشاءه في الخان عندما سمع امرأة تهمس  "المسلمین ونسائهم

ولكنني أدخر النقود لأدفع للدون سباستیان الثمن الذي حدده لبیعي، ...باسمه

  .3"كدت أكمل المبلغ

فیه ترسوا قوافل ، عذاب القشتالینثل البحر في ثلاثیة غرناطة المفر من یُم

عند شاطئ دانیا توقفت " لوا إلى فاس ووهران وتونسسیُرحعبره و ، المُرحلین
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القافلة كان من سبقهم من الأهالي یفترشون الأرض أو یروحون 

الأحداث على تتوقف ، 1"الصبیة یتصایحون مستثارین بركوب البحر...ویجیئون

یجلس علي في مواجهة " شاطئ البحر لأن من كان فاعلا لها سیرحل 

یحدق علي في موج البحر، یعلو ثم یهبط، ویدنو لیلامس الأرض في ...البحر

البحر واسع ولكن سواحله تتصل، . تشرد عیناه في المدى. رفق لحظة اللقاء

 .2"د، لا قیودالأمواج فیه هنا، وناحیة القدس هناك، لا حاجز، لا حدو 

 :زمنیة الأماكن المغلقة -2

إیقونة غرناطة وأهم ما یمیزها، بناه بنو الأحمر بعد قصر الحمراء یُعد 

اعتلاء العرش في غرناطة، فصرفت لأجله الأموال الباهظة لیكون مختلفا عن 

 نظراءهكل قصور العالم، فهو القصر الملكي الذي یسكنه الملك ویستقبل فیه 

وفیه تصنع القرارات السیاسیة الداخلیة والخارجیة، یحرسه الجند من كل جانب 

  .عند الغرناطیین تشرق الشمس مكان الذيالو فهو المحروس بالقلاع والحصون، 

شكل قصر الحمراء الرعب عند القشتالیین فهم الذین كانوا یدفعون إلیه 

عنهم، لكن الأمر یختلف أموال الجزیة والخراج والهدایا یرتجون بها رضا ملوكه 

بأن یسلم قصر الحمراء ویسمح  الصغیرمحمد یرضى أبي عبد االله فهذه المرة 

كان أمر " بثمن بخس في معاهدة سریة في مجد حضارة المسلمین في الأندلس

المعاهدة السریة بین أبي عبد االله محمد الصغیر والملكین الكاثولیكیین قد افتضح 
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مفاتیح الحمراء فكافئوه بثلاثین ألف جنیه قشتالي  وشاع، سلمهم الملك الصغیر

  .1"وبصون حقه الأبدي في ملكیة قصوره وضیاعه

بالهلع بعد مشاهدتهم اقتحام الجنود القشتالیین للحمراء  الغرناطیون ابیص

دیك الجارة  لم یكن المؤذن قد أذن لصلاة الفجر بعد ولا" وتسریح عماله وحراسه

انطلق حارس من حراس الحمراء الذین أنهیت  صاح صیاحه المتكرر، عندما

خدماتهم یركض في الطرقات صائحا بكلمات غیر مترابطة بعضها مفهوم 

كان الصوت الموتور العالي یقول من بین ما یقول إن . غامض وبعضها الآخر

لم ینتظر السكان وخرجوا من  2"جنود الروم یدخلون الحمراء ویتسلمون مفاتیحها

جنودا قشتالیین یرفعون صلیبا فضیا كبیرا فوق برج " یروادیارهم مفزوعین ل

 ."الحراسة

" سعد"أحد سكان غرناطة  لیخرجهول المشهد،  الغرناطیون فلم یصدق 

یا «، »أخذوا الحمراء، سمعتهم«، »دخلوا الحمراء، رأیتهم«"یصیح في الناس قائلا

دخول الجنود یخرج السكان ویتطلعوا لمنظر 3"»أهل البیازین، رأیتهم، سمعتهم

القشتالیین للحمراء في جهر النهار یستبدلون علم غرناطة الشامخ فوق قلاعها 

قرب الضحى رأى سعدا جنودا " بعلم قشتالة ومنصبین للصلیب بجانب العلم

وعندما انتهوا من تثبیته . قشتالیین یرفعون صلیبا فضیا كبیرا فوق برج الحراسة

ب، ثم صاحوا بلغة أعجمیة كلاما لم یمیز منه رفعوا علم قشتالة ورایة القدیس یاقُ 
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فتتغیر الحمراء  1"اسمي فردیناد وإیزابیلا، رددوه ثلاثا ثم دوت الطلقات في الفضاء

  .دینا ولغة وملكا

وبعدما كان قصر الحمراء حامیا للمسلمین ومدافعا عنهم وعن مصالحهم 

الإجباري و تحریم  تصبح قراراته ضدهم، فیبدأ بقرار حرق الكتب ثم قرار التنصیر

كل ما یمت بصلة للعرب والإسلام لینتهي بإصدار قرار الرحیل الذي تنتهي به 

  .الأحداث

عن أجداده فن بناء الحمامات، فیكون الحمام رمزا أبو منصور  یرث

ن، یُرجع الحمام الزمن في و الغرناطیالأندلسیون و للطهارة والنظافة التي یتمیز بها 

وإلى تاریخ سقوط قرطبة وتاریخ عائلة أبي منصور  سنةثلاثیة غرناطة بمائتي 

سقوطها منذ  الجد  الكبیر الذي هاجر من قرطبة بعد" وولعها ببناء الحمامات

أكثر من مائتي عام تاركا وراءه بیته وحمامه وصل إلى غرناطة ومعه عیاله 

 فسقوط قرطبة،  2"وشيء من المال ورغبة تلح لا یرید من الدنیا سوى تحقیقها

فرض الرحیل على مسلمیها الرحیل إلى غرناطة وعائلة أبي منصور واحدة منهم، 

فیجسد الجد الأكبر لأبي منصور حلمه ببناء حمام أكبر من الذي تركه في 

  . 3. "أن یبني حماما أكبر من حمامه القدیم: كلها تركزت في تلك الرغبة" قرطبة

یسافر الجد إلى الشام من أجل مقارنة حماماتها بحمامات قرطبة فتطول 

الرحلة مدة عامین، ویحضر معه مهندسا دمشقیا ولوازم من الإسكندریة والقاهرة 

أنزلته السفینة في مالقة . سافر وشاهد وضاهى وعاد بعد عامین" لأجل الحمام
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هندس الدمشقي ومنها عاد في موكب من خمسة بغال ركب أحدها وأركب الم

ثانیها، وحمل الثلاثة الأخر ما اشتراه من دمشق والقاهرة والإسكندریة لأجل 

  .1"الحمام

عامان كاملان . شرع عفیف في بناء الحمام" عامانتدوم مدة بناء الحمام 

من مطلع النهار حتى مغیب . من أیامها یشرف على البناءیوم قضى كل 

البركة والحوض الرخامي وتعریقات الباب و " فیخرج في أبهى حلة 2"الشمس

، كلها تسرق نقود عفیف والمصطبة والمشكاة النباتات على القبة والصندوق

وبعد الانتهاء من عملیة البناء  3"!أین؟من ...یستدین نقودا ولكن الأیام. وأیامه

بعد أسبوع من انتهاء بناء الحمام مات " یموت عفیف مخلفا دیونا بسب الحمام

  . 4عفیفا تاركا لزوجته وأولاده السبعة دینا ثقیلا للأهل والأصحاب والجیران

الاشتغال فیكون التحفة التي یقصدها الغرناطیون رجالا یبدأ الحمام في 

ها ویحضرون أنفسهم فیها لمناسباتهم، یُشغل الحمام أولاد ونساء ویرتاحون فی

عمل أولاده وأحفاده في الحمام وفتح االله " عفیف وأحفادهم فیقضون الدین عنه

 »حمام الزین لصاحبه عفیف القرطبي«كانوا نشطاء وكان. علیهم أبواب الرزق

  .5"سددوا دیون جدهم. متعة للعین والبدن

عن معاهدة غرناطة فیشتد الصراع بین الرجال اول الحدیث في الحمام نیُت

الرافضین لأمر المعاهدة ورجل مؤید لها، فیدخل أبو منصور في عراك مع الرجل 
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ویعود الحمام  1"اندفع المستحمون لیفرقوا بین أبي منصور وضرب الرجل" ویطرده

وبعد أن كیست الجارة لسلیمة جسدها وصبنت لها " لتستحم فیه سلیمة قبل عرسها

  .2"عرها وجسدها وسكبت علیها الماء الساخنش

وسیلة لكسب الرزق والطهارة فقط بل تاریخا أنه الحمام في لم تنته وظیفة 

لم یكن الحمام حماما بل تاریخا عائلیا لم یبق من الأحفاد سواه للمحافظة " ممتدا

لكن ما لم یكن  3"أربعون عاما وهو یحمل المفتاح الذي حمله أبوه وجده...علیه

لقد " في الحسبان تماما أن یُصدر القشتالیون قرارا بغلق جمیع حمامات المسلمین

فلم  4"جاؤوا الیوم إلى حمام أبي منصور وأغلقوه، أغلقوا كل حمامات البیازین

قلت لك أغلقوا  !هل أنت متأكد؟"یهضم الغرناطیون القرار واستغربوه فیؤكد سعد 

جونا منه وأغلقوه وقالوا إن فتح أي حمام بعد الیوم جاءت جنود وأخر . الحمام

یصبح فتح الحمامات وبناءها ل 5"!یعرض صاحبه والعاملین فیه لأشد العقوبات

  .جُرما عظیما یعاقب عنه القانون أشد العقاب

المكان الذي یجمع كل عائلته ویأوي فیه  بیت أبي جعفر في البیازینیُمثل 

استراتیجیا بحیث یتوسط البیازین، یشهد البیت یحتل البیت موقعا ، نعیم وسعد

 وزواج حسنفتعمه الأفراح، وزواج سعد  فیُقدم العزاء فیه، حدث وفاة أبي جعفر

ووفاة أم جعفر فتخلتط فیه الأفراح بالأحزان، تضع فیه ح مرة أخرى، التجدد الأفر 

  .سلیمة ولیدتها عائشة وتضع فیه مریمة بناتها الخمس وعلي
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ت ویسكنه هو ومریمة وعلي، یُعلم فیه حسن علي اللغة حسن البییرث 

العربیة لعلي، یزور هشام البیت خفیة، یموت حسن وتبقى مریمة وعلي في 

البیت، یُصدر قرار الترحیل فیُجبر علي وجدته مریمة على تركه، یتركونه والحزن 

ار؟     لماذا لا تأخذني إلى المسئول فیراني فیتركنا نعود إلى الد" یملأ قلوبهم

انتظر حتى نودي عل اسمهما، . علینا أذهب إلیه وأخبره بحالتكدي یناعندما 

. ذهب ثم عاد. فقام وهمت جدته بالقیام لتتبعه، فقال لها إنه لا داعي لذلك

  :سألته

  هل قلت له؟

  .قلت

  بإمكاننا أن نعود إلى الدار، ألیس كذلك؟

  !حلواكل هؤلاء الناس سیرحلون، علیهم أن یر . لا یا جدتي

  .ولكني لا أرید الرحیل

    .1"ضاق ببكائها. قالتها وبكت

یعود علي لبیت البیازین بعد سنوات لكنه وحیدا فجدته أَوَت لمثواها   

وهو التخلي عن بیت  البیت بعد وساطة خوسیه وبثمن غالالأخیر، یسترجع 

  !ستعود إلى بیت البیازین، إن أردت: قال خوسیه" عین الدمع

  .یا دَون خوسیه....أرید ذلك جدا یا خو   !إن أردت؟

ستأخذ بیت عین الدمع في مقابل إعادتي لبیت : أعاد خوسیه عرضه فقال علي

یقبل علي العرض القاسي والمجحف ویسترجع بیته الذي سلبه قانون  2"البیازین

بعد " الترحیل منه، یقوم بإعادة طلائه من جدید وتصلیحه فیستغرق وقتا وجهدا
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لكنها فارغة  1"ور من العمل الیومي، أصبحت الدار مضیئة كالعروسثلاثة شه

ممن ألفه فیها، فتصبح الدار محطة استرجاع لكل ذكرى قضاها مع جدته وجده 

وأصحابه فیها، تكثر المرات التي تزور فیها فضة علي في البیت فیطلب منها 

ینه وتربت على هل تتزوجینني یا فضة؟ تقُبل جب: یتطلع إلى وجهها یقول" الزواج

یُجبر على مغادرة البیت مرة أخرى لكنه لا ینساه 2"رأسه ولا تجیب عن السؤال

تحفة ال هوبیت البیازین ، لأن عبر الاسترجاع في كل لحظةویبقى یعیشه 

توارثه أبو جعفر عن أبیه وورثه حسن التي توارثها الأبناء عن الأجداد، معماریة ال

  . عنه، فالبیت لیس مأوى بقدر ما هو شرف یمثل العائلة
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 زمنیة الشخصیات: ثاثال

 :زمنیة الشخصیات الرئیسة -1

الشخصیة الرئیسة في الثلاثیة فمنه تنطلق كل الأحداث، حیث  أبو جعفریُعد 

تبدأ معه الثلاثیة في مشهد رؤیته للمرأة العاریة فیلفها بلباسه الصوفي وتترك فیه 

ذلك الیوم رأى أبو جعفر امرأة عاریة تنحدر في " الأثر الذي یتركه التأسف

مهن وأقدسها حیث فیحزن للمشهد الذي رآه، یمتهن أبو جعفر أشرف ال" اتجاهه

یقوم أبو " یملك حانوتا یتفنن فیه في الكتب وتصلیحها وزخرفتها بالخط العربي

جعفر بكتابة العنوان واسم المؤلف واسم المالك بماء الذهب أو بغیره حسب 

یحب مهنته ویقدس ما ینتجه، فیُعلم الحرفة 1"الطلب، ثم یزین الغلاف ویزخرفه

  .لنعیم وسعد بعد أن آواهما عنده

 له ابنه جعفر سلیمة وحسن فیرعاهما حق الرعایة ویهتم بتعلیمهما یترك 

جاء لسلیمة بمن یعلمها القراءة والكتابة في الدار، وعندما أتم حسن السابعة " حیث

لأنه یدرك قیمة العلم 2"من عمره اصطحبه لفقیه ذي مكانة لیلحقه بحلقة درسه

  .وأهمیته

یعرف بما سیقع انطلاقا من الواقع،  تُمثل شخصیة أبو جعفر المثقف الذي

یستشرف المستقبل وتكون تنبؤاته صحیحة، یعلق على معاهدة غرناطة فَورَ 

وعلى طلب المساعدة من المسلمین في المغرب 3"!حبر على ورق:" إعلانها بقوله
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لو رفضنا المعاهدة وصمدنا ستأتینا النجدة من عدوة المغرب " ومصر والعثمانیین

  .1"!لن یأتینا شيء. عثمان نيومن مصر ومن ب

كان أبو جعفر " بعد استیلاء القشتالیین على غرناطة یحاول أن یحفظ الكتب

قد اتفق مع زملائه في حارة الوراقین على نقل الكتب تحت جنح الظلام إلى 

 بعد أیام اكترى أبو" إلى بیته في عین الدمع ویقوم بإخفائها ومنها یُرحلها ،2"یوتهمب

 3"إلى عین الدمع واتجهوا...وحملهما كتبه وبعض كتب أصحابه جعفر عربتین

كان أبو جعفر یحدق في المشهد، ثم یغض الطرف ویتمتم " یُشاهد حرق الكتب

 فیتأثر بالحدث كثیرا ویخبر زوجته بأنه سیموت تلك اللیلة 4"بكلام غیر مفهوم

سأموت عاریا «أن یأوي أبو جعفر إلى فراشه، في تلك اللیلة، قال لزوجته  قبل"

      . 5"ومات »!ووحیدا لأن االله لیس له وجود

هي البنت التي عكف أبو جعفر على تربیتها وتعلیمها فكانت تتمیز سلیمة 

حین " بالذكاء والجدیة، شدیدة العناد وكثیرة الأسئلة تحب أن تعلم بكل شيء

لدار ولا تنشغل سلیمة بأمر ما تنهمك فیه انهماكا كاملا، فلا یقوى أي من أهل ا

شاهدت مع جدها حدث حرق الكتب فلم 6"كلهم مجتمعین على زحزحتها بعیدا عنه

                                                           
 .17المصدر السابق، ص: رضوى عاشور 1
 .48المصدر نفسه، ص 2
 .48المصدر نفسه، ص 3
 .51المصدر نفسه، ص 4
 .52المصدر نفسه، ص 5
 .31المصدر نفسه، ص 6



 غرناطة ثلاثیة في الروائي الحدث زمنیة                         الثالث الفصل

 

185 
 

لم سلیمة المشهد، قالت لجدها إنها " تتحمل المشهد وتصدقه رغم صغرها في السن

  .1"لا ترید أن ترى شیئا وانسحبت راكضة

تكبر سلیمة وتزداد حسنا وبهاء یخطبها سعد من أخیها حسن وتقبل بالزواج 

 2"!لن أجد زوجا كسعد...من قال لك ذلك: أجابت سلیمة بسرعة وبحسم" منه

  .تحضر نفسها للعرس وتفرح بزوجها وتحبه، تنجب منه عائشة

مثلت سلیمة دور المرأة المسلمة المثقفة حیث ساهمت في نقل الكتب من 

اكتروا عربة " البیازین إلى عین الدمع والاعتناء بها وفي مطالعتها والاستفادة منها

وما إن وصلوا إلیه حتى نزلت سلیمة إلى القبو . إلى بیت عین الدمعورافقوها 

وسجلت أسماء  بورق وریش ومحبرةونظفته، وأعادت ترتیب الكتب التي فیه، وأتت 

تكتب اسم المؤلف وعنوان الكتاب، ثم تنتقل إلى السطر التالي حتى . الكتب

سودت قائمة من عشر صفحات تحمل كل منها عناوین سبعة كتب ما عدا الورقة 

  .3"الأخیرة التي سجلت فیها ستة عناوین

وقفت " غرناطةكباقي نساء  تشهد سلیمة قرار التنصیر القسري فلا تنجو منه

یتمتم القس بكلمات . نساء الحي في جموع غفیرة یتلقین قطرات التعمید الجماعي

جلوریا ألفاریز " فیتغیر اسمها إلى 4"لا یفهمنها وهن یحدقن فیه ساكتات صامتات

  .5"بعد التعمید وسلیمة بین جعفر قبله
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شفاء وفي في یدها " تداوي المرضى من أهل غرناطة فیأتي الشفاء على یدها

هكذا یقول الناس، ولأن سلیمة ورثت عن أبي . علاجها ما یطیب البدن والروح

، ما كانت لترد سائلا حتى وإن لم یملك إعطاءها مقابل تطبیبها جعفر نبله وكرمه

تسبب هذه الوظیفة التي نجحت فیها قلقا لدى السلطات القشتالیة، تتُهم سلیمة  1"له

بدأ التحقیق فیما شاع ونما إلى " لقى القبض علیهابأنها تمارس السحر الأسود وی

علمنا من أن جلوریا ألفاریز، واسمها السابق سلیمة بنت جعفر، تمارس السحر 

الأسود وتقتني في بیتها ما یدعو إلى الشبهة من بذور ونباتات وتراكیب تستخدمها 

یمة بیدها حین قبضت سل" وبعد أیام من التحقیق معها وتعذیبها 2"في إیذاء الناس

على قضیب الحدید المحمي بالنار وسارت به الخطوات المقررة لم یخلص 

حكمنا علیك وأنت واقفة " وتنتهي المحاكمة بتنفیذ حكم الموت حرقا 3"المحققون

 4"أمامنا هنا في میدان باب الرملة أنك كافرة لا توبة لها، عقابها الموت حرقا

ن ثلاثیة غرناطة بمأساة كانت بطلتها فتموت سلیمة وینتهي معها الجزء الأول م

  .سلیمة

تشهد الشخصیة التي تعنون بها الروائیة الجزء الثاني من الثلاثیة،  مریمة

منهن في فاس وواحدة  أربعوهشام، تزوج خمس بنات تنجب حسن ف سقوط وتتزوج

  .تموت عائشة وتترك لها علي لترعاه ،في بالنسیة وهشام یتزوج عائشة

الروایة شخصیة الغرناطیة التي لا تستطیع مفارقة غرناطة مثلت مریمة في 

والیوم  وترك دین وعادات وتقالید الأجداد، فتعود بالذاكرة إلى الیوم الذي ولدت فیه
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أنا مریمة ابنة أبي إبراهیم منشد سیرة نبیك ومصطفاك " الذي تزوجت فیه وسیرتها

ب غرناطة یحكمون وصحابته الأكرمین، ولدت یوم كان القشتالیون على أبوا

ولما دخلت دار أبي جعفر فرض القشتالیون على العباد تغییر ...الطوق علیها

ما سرقت . حملت وهنا على وهن كباقي النساء، وربیت الصغار وكبرتهم...دینهم

  .1"كذبت ما. ما خنت أمانة. یوما

تتعلق مریمة بعلي الذي رعته وربته من صغره، وبغرناطة كثیرا فلا تستطیع 

ارقتها وتتأثر بقرار الترحیل الذي لم تجد من سبیل لترده فتموت غیظا في قافلة مف

ضم جدته إلى صدره وانغلقت ذراعاه أكثر على جسدها الملفلف  " الترحیل

ولكن جسدها كان ثقیلا بین یدیه لا یختلج بأیة علامة . بالصوف، وواصل السیر

      .  2"ة في العراءماتت مریم...ماتت جدتك یا علي. من علامات الحیاة

واسمه الثاني تربیه جدته بعد وفاة أمه،  ،"الرحیل"الجزء الثالث بطل علي 

هذا : قال حسن مشیرا للعلامة الأولى" یعلمه جده حسن اللغة العربیة خفیة"نیجرو"

خطا كالعصا له عین في أعلاه  الحرف هو أول حروف العربیة، هكذا یكتب

یكبر علي على وقع حبه لأخت صدیقه وجارته وردة  3"كعین المخراز الصغیر

اللذین كبرا معهما، یشهد قرار الرحیل ویُطبق علیه فلا یقوى على فراق غرناطة 

تحایل لرؤیة وردة فلم یفلح، فعرف أن االله قدر له أن یترك غرناطة دون أن " ووردة

  .4"»وداعا«یتملى وجهها أو یقول لها 
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ویخطف منه حصانه، یرافقه  حارسا منها یثور علي قافلة الترحیل ویطعن

الحصان في رحلة البحث عن الثوار في الجبل لیجاهد معهم، لا یصل إلى الثوار 

بل یصل إلى صاحبة البستان التي تأویه وترعاه، یلتقي بروبرتو البطل فیحدثه 

  .عن الثورة في البشرات

جد بیت لا یستطیع علي أن یبتعد عن غرناطة ویفارقها فیعود إلیها، ی

البیازین محجوز، یساعده خوسیه فیسترجعه ویقضي وقتا في تصلیحه، یدخل 

، یوشي به خوسیه إلى قشتالي في السوقالسجن بسبب دفاعه عن نفسه لما سبه 

  .فیلحقه الخبر، یخرج مرة أخرى من غرناطة لكن دون رجعة إلیهاالدیوان 

بحثا عن عمته فلا یجدها، یتجه نحو قریة الجعفریة،  ةیذهب إلى بالنسی

یعلم أبناء القریة اللغة  یلتقي فیها بعمر الشاطبي إمام القریة فیأویه ویسكنه معه، 

العربیة، یقع في حب كوثر فیعذبه الغرام ویحرقه الشوق، یبحث عنها حتى یجدها 

إقناعها فترفض، في بالنسیة تبیع السمك، یعرض علیها الزواج فترفضه، یحاول 

  .یلتقي بنجاة بالفندق فتقع في حبه لكنه لا یحبها

یُصدر قرار الترحیل لكل من له أصل عربي ومسلم في كل الأندلس إلى 

فاس، یُرحل مع أهالي الجعفریة إلى المیناء، یصل المیناء وینتظر دوره في ركوب 

أدار ظهره للبحر، قام علي، " السفینة، لا یقوى على فراق الأندلس فیقرر البقاء

التفت . وأسرع الخطو ثم هرول ثم ركض مبتعدا عن الشاطئ والصخب واالزحام

وتنهي معه  1"فأیقن أن أحدا لم یتبعه، فعاد یمشي بثبات وهدوء، یتوغل الأرض

    .أحداث ثلاثیة غرناطة
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  :زمنیة الشخصیات الثانویة  - أ

الزمن لطول تحوي ثلاثیة غرناطة الكثیر من الشخصیات الثانویة وذلك 

البسیطة، فتتوزع تمامها بحیاة الطبقة الشعبیة الأحداث واه شغلتهالذي 

الشخصیات الثانویة فیها حسب الحدث الذي شاركت فیه، ومن الشخصیات 

حسن، أبو منصور، عائشة، إرناندو بن عامر، أم جعفر، نعیم، سعد، : الثانویة

  .   نجاة خوسیه بن عامر، فیدریكو، فضة، عمر الشاطبي، كوثر،

یمثل نعیم الفتى الذي هرب إلى غرناطة بعد اشتعال الحرب في قرطبة 

  ما اسمك یا ولد؟" فیأویه أبو جعفر ویعلمه فن صناعة الكتب

  :تمتم...

  . نعیم 

  وأین أهلك یا نعیم؟

وعلمه أسرار الحرفة، دربه  أطعمه أبو جعفر وآواه... رحلوا أو ماتوا لا أدري 

وصباغته وإعداده، وعلمه ترتیب أوراق المخطوط ولصق  على دباغة جلد الماعز

   .1"الغلاف

یعیش نعیم في بیت أبي جعفر ویصبح واحدا منهم، یسترجع ذكرى لقائه 

حملني أبو جعفر من الطریق إلى أم جعفر وطلب منها أن " الأول مع العائلة

وما أن سكبت على رأسي الماء الساخن حتى صحت بأعلى صوتي . تحممني

بعیدا وفي نیتي الهرب من البیت، لكنها قبضت علي وقرفصت  وقفزت

    .2"حممتني النهار بطوله...وأجلستني
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ویأتي لأم یبحث عن زوجة فلا یجدها في غرناطة، یخدم القس میخیل 

 1"ما أن رأت أم جعفر نعیما حتى عرفت أنه یحمل لها خبرا مثیرا" جعفر بالأخبار

میخیل على نعیم أن یرافقه في رحلته إلى عرض القس " ویرحل معه إلى أمریكا

بدا   "فیرحل نعیم ولا یعود إلى أن یصیر شیخا عمره سبعون سنة 2"العالم الجدید

لنعیم أن العودة تداوي ألمه فعاد، ولكنه لم یجد في غرناطة غرناطة، ولا البیازین 

قصور ولا یعرف هذه ال" تتغیر غرناطة التي یحفظ كل ما فیها فیتیه 3"البیازین

لم یكن . هل ضیع الطریق؟ سأل. دة على ضفتهالجدیدة ولا تلك الكنائس المشی

یجد دار أبي جعفر رحل منها الجمیع ولم یبق  4"ضیعه بل حفظ ذاكرة مكان تبدل

حتى الدار غاب من فیها سوى حسن الذي كان بلیدا " سوى حسن ومریمة عجوزا

  .5"تها وذكاهافصار أكثر بلادة، ومریمة عجوزا مجعدة فقدت فطن

" یتزوج نعیم مایا وینجب أولادا فیموتون جمیعا، یتذكرها فیسأل القمر عنها

قررت " یصیبه الجنون في أخر عمره 6"سأله عن مایا وأحوالها. حیاه وهو یبتسم

 7"أن تأخذه إلى البیمارستان، وتقول للقائمین علیه أن الرجل مجنونمریمة 

ولا یرضى بأن یموت 8"أسبوعین مات نعیمبعد " ویموت بعد أسبوعین من جنونه

  .بعیدا عن غرناطة
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یعمل في فن ابن جعفر یرعاه جده أبو جعفر فیهتم بتعلیمه ورعایته، حسن 

اسمي حسن، تربیت في بیت جدي أبي جعفر الوراق رحمه االله، " الخط والكتابة

یتزوج حسن مریمة أعمل خطاطا  1"أعمل خطاطا وأتدرب على كتابة الخطوط

كانت تمسك بصاجتین بأطراف . رآها حسن في الخان" یراها في الخان التي

تعلقت عیناه بها ولما غض الطرف ...أصابعها، تصاحب عزف ثلاثة رجال

یتزامن عرسه مع الحملة الشرسة للقشتالیین  2"عرف أن الروح هي التي تعلقت

رق، یا سعد تقیمون عرسا في بیت أبي جعفر وقرى البشرات تحت" على البشرات

تنُجب مریمة من صلبه خمس بنات وهشام،  3"!وأهلها یذبحون بالمئات كل یوم؟

یُنصر كغیره من رجال غرناطة، یُعلم علي اللغة العربیة ویطلعه على الكتب 

  .المخبأة في عین الدمع

بنیة الإقامة عدة أیام وبعد یوم یشتاق إلى  ینتقلون إلى بیت عین الدمع 

تركوا البیازین وفي " وت فیطلب أن یموت في البیازینالبیازین ویتنبأ بأنه سیم

نیتهم أن یقضوا أسبوعین أو ثلاثة في عین الدمع، ولكن حسن، بعد یوم واحد 

  . من وصوله، قال إنه یرید العودة إلى البیازین

  !ولكننا تركناها أمس

بكى حسن " یصر على طلبه مرة أخرى حد البكاء 4"!أرید أن أموت في البیازین

  :وقال
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یتذكر بناته فیطلب رؤیتهن فیبكي  1"باالله علیك یا مریمة أعیدیني إلى البیازین

ذكرته مریمة أن . بكى حسن، وقال إنه یرید أن یرى بناته" لأن الأمر مستحیل

ولكن . دةأربعا من بناته رحلن منذ سنین إلى فاس، ولم یبق في بالنسیة إلا واح

انهمرت دموع  "للبیازین وبناتهوهو في اشتیاق شدید یموت  2"حسن واصل البكاء

  .3"مریمة وأمسكت بید علي وخرجت خلف حسن لتودعه إلى مثواه الأخیر

خدمة أحد أسید  رفیق نعیم في حانوت أبو جعفر، كان یعمل في سعد

اصل سعد و " غرناطة من العرب، یلتقیه أبو جعفر یخدم سیده في الحمام

یتعارك سیده الذي كان مدافعا عن  4"التكییس، وعندما انتهى مد یده إلى سیده

المعاهدة تنص على معاملتنا . أزاح سیده یده واعتدل جالسا" معاهدة غرناطة

مع أبو منصور ویطرده من الحمام، فیجد سعد نفسه بدون مأوى  5"معاملة شریفة

  .6"بلا مورد رزقلم تكن المرة الأولى التي یجد فیها سعد نفسه " وعمل

" یساعده أبو منصور في إیجاد العمل فیرسله إلى حانوت أبي جعفر  

 7"اذهب إلى هناك واسأل عن حانوت أبي حعفر، قل له إنني الذي أرسلتك إلیه

أبو جعفر ویطلب من نعیم تعلیمه ویعرفه بقصته وهو الذي لم یتجاوز  یقبله

تعال یا نعیم هذا سعد جاءنا من مالقا، سیكون رفیقك في " الثالثة عشرة سنة
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فسعد واحد من  ضحایا سقوط مالقا ومن اللاجئین  1"العمل وعلیك أن تساعده

یشاهد اد عائلته، إلى غرناطة، یرعاه أبو منصور مثل نعیم فیصبح واحدا من أفر 

لم " سعد سقوط غرناطة واحتلال الجنود القشتالیین فلا یطیق المشهد ویتحمله

ینتظر سعدا المزید بل ركض كالممسوس صاعدا تلة البیازین حتى إذا وصل إلى 

أخذوا الحمراء، «، »دخلوا الحمراء، رأیتهم«: الحي راح یعوي في الشوارع

یُشاهد موكب كریستوبال ویرى  2"»، سمعتهمیا أهل البیازین، رأیتهم«، »سمعتهم

ترى . وكان سعد یحدق في موكب الأسرى الذي ذهب" فیه الأسرى فیتذكر مالقا

هل حاصروهم من البر والبحر كما حاصروا مالقة؟ هل جوعوهم حتى أكل من 

  .3"؟ هل قصفوا بیوتهم واقتحموها علیهم واقتادوهم أسرى؟جرؤ منهم لحم حصانه

جاءت سلیمة " سلیمة عندما جاءته تبحث عن جدها یقع سعد في حب

لم یسمع سعد باقي ...إلى الحانوت تسأل عن أبي جعفر ولم یكن موجودا

 4"غض الطرف لأنه لم یستطع التطلع إلى الوجه الطي رآه ألف مرة. كلامها

تنجب منه عائشة، یصعد سعد إلى الجبل فیمكث فیه طویلا یجاهد مع الثوار 

تطلع سعد إلى حسن بعینین واهنتین ولكن سعدا " قیه الوهرانيرافضا لفتوى الف

  :أجاب بحسم

" یطول زمن انتظاره  5"!هذا الفجر أرحل یا سعد...هذه فتوى في موضوع آخر

" یُصاب في الجبل فیصبح بطيء الحركة1"ماتت أم جعفر وهي تنتظر عودة سعد
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صبحت من قد أ كان سعد یعرف أن معاودته العمل مع زملائه المجاهدین

حین دق حسن الباب فتحت " بعد اعتقال سلیمةإلى البیازین یعود  2"المستحیلات

یتوقف حضور سعد  3"وانتحبت »!سلیمة«: له أم حسن وهتفت باسمه، ثم قالت

   .إلى البیازین في ثلاثیة غرناطة عند العودة

تُشكل باقي الشخصیات حضورا قصیرا في الروایة، فمنها ما یشار إلیها 

 التي یتزوجها هشام بن حسن فتنجب علي بنت سعد وسلیمة عائشةكشخصیة 

وشخصیة أبو 4"ویبقى لك ابنها، ستذهب عائشة" وتموت لتتركه لجدته مریمة

  .منصور صاحب الحمام، وهشام بن حسن الذي یجاهد في الجبل

فضة المرأة السوداء التي تخدم  ،ومن الشخصیات ما تظهر في دور واحد

ووردة في قصر الدون بدرو وابنها فیدریكو صدیق علي الذي یهاجر نحو تونس، 

رناندو بن عامر أحد أغنیاء البیازین الذي إ و التي یعشقها ویتركها أثناء الرحیل، 

وروبرتو البطل الذي یلتقیه علي أثناء بحثه یعلم علي فن النجارة ویوظفه عنده، 

خوسیه بن إرناندو الذي یوشي و ر، وصاحبة البستان التي تأوي علي، عن الثوا

بعلي فیسبب رحیله عن البیازین، وعمر الشاطبي الذي یأوي علي في الجعفریة، 

وكوثر التي یحبها علي ولا یتزوجها، وعید حلاق الجعفریة صدیق علي فیها، 

یمها ومساهمتها أثناء تقدالشخصیات ونجاة التي تحب علي ولا یتزوجها، كل هذه 

وأغلبها ضحایا لقرارت الترحیل في مالقا وبالنسیة  وحي بالتشردت في بناء الحدث

 .مرسیة وشاطبة وغیرها من مدن الأندلسو 

                                                                                                                                                               
 .147المصدر السابق، ص: رضوى عاشور 1
 .219المصدر نفسه، ص 2
 .219المصدر نفسه، ص 3
 .254المصدر نفسه، ص 4
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  :خاتمة 

ما تعلق بمفهوم  منها التي توصل إلیها البحث، نتائجال عرضمما سبق یمكن 

 ي ثلاثیة غرناطة وكیفیة توظیفه،منها ما تعلق باشتغال الروائیة على التاریخ فو  التناص

زمنیة ة إضافة إلى یبناء الزمن في الرواالحدث الروائي في الثلاثیة، ك زمنیة إضافة إلى

  .ةكنمالأزمنیة الشخصیات و 

یمثل النص لوحة فنیة تشترك في تشكیلها مجموعة الألوان المنتقاة من النصوص 

  .شبكة العلاقات التي تقیمها النصوص فیما بینهاالسابقة له، والتناص هو 

یتجسد التناص التاریخي في النص الأدبي من خلال توظیف التاریخ بكل عناصره 

الأدیب ها من العناصر التاریخیة حسب رغبة كالأحداث والشخصیات والأمكنة وغیر 

   .وغرضه

اهتمام  من وراقین وفلاحین ونجارین وحدادین تعكس شخصیات ثلاثیة غرناطة

أن  هاإیمانا من، اهتم به التاریخ من شخصیات سیاسیة ماالروائیة بطبقة الشعب ومخالفتها ل

ب یعذتطبقة الشعب هي من دفعت ثمن سقوط غرناطة، فجسدت فیها الروائیة كل أنواع ال

  .الذي تعرض له مسلمو الأندلس

حافظت الروائیة في ثلاثیة غرناطة على ترتیب الأحداث التاریخیة الكبرى، حیث 

القسري بدأت بمعاهدة سقوط غرناطة وتلاها تشكیل حكومة البیازین وثورة البشرات والتنصیر 

  .سلرحیل، فلم تُخالف الروائیة الهیكل العام لتاریخ سقوط الأندتلتنهي الأحداث بال

شغل أله كتبه ولا سجلم تما ت الروائیة في ثلاثیة غرناطة ما سكت عنه التاریخ و سرد

حزن أهالي  وتجسیدت والأوامر والمراسم الملكیة، اه، مثل تلقي أهالي الأندلس للقرار یمؤرخ

الألم الذي  وسردر سقوطها ومأساة المسلمین بعد فرض التنصیر القسري، غرناطة لأم

  .صاحب الأهالي وهم یغادرون الأندلس بعد تطبیق قرار الترحیل
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جعلت الروائیة من الأحداث التاریخیة بعد سقوط غرناطة محطة لتولید عدة أحداث 

تب سببا في موت تتعلق بتطور الشخصیات في الثلاثیة، فجعلت من حدث حرق الكروائیة 

سببا في موت مریمة واعتداء علي على حارس  من غرناطة جعفر، ومن حدث الترحیل يأب

  .سببا لعودتهالقافلة 

إشاعات جعلها في صورة عن طریق النصوص التاریخیة والوثائق قدمت الروائیة 

 شكلها الرسميفي والمرسوم الأمر والقرار  تسرد، فلا حتى تتأكد یتداولها عامة الناس اأخبار و 

  .بل تصهرها في أحداث روائیة كتب التاریخ ما جاء فيأسلوب مباشر مثل

التناص التاریخي في اعتماد الروائیة على أهم الأحداث التي نقلتها كتب  یتجلى

الأحداث التي أعقبت سقوط ثم سقوط مالقة وقرطبة وبالنسیة وغرناطة  سردتحیث التاریخ، 

غرناطة، فتبدأ بمعاهدة تسلیم غرناطة وتنتقل إلى نقض المعاهدة ثم حرق الكتب في ساحة 

باب الرملة، وإضراب أهالي البیازین وتشكیل حكومتهم المستقلة، وتتناول نجاح الثورة في 

  . ي به الأحداثالبشرات في البدایة ثم خسارتها، والتنصیر القسري وقرار الترحیل الذي تنته

تجسیدا للعناصر التي " یلحغرناطة، مریمة، الر " تشكل الروائیة من عناوین ثلاثیتها

، فغرناطة تمثل المكان، أما مریمة فتمثل الشخصیات والرحیل روائيال عملیبنى علیها ال

یحمل معه مضمون الروایة، وهذا ما یبرز یمثل الحدث الروائي الذي یحوي عنصر الزمن و 

  .لروائیة في تقنیات الكتابة الروائیةتحكم ا

ق سوابجسدت الروائیة في ثلاثیة غرناطة كل التقنیات الزمنیة الحدیثة، فاستعملت ال

 الشخصیات سیرللعودة إلى الماضي والكشف عن  لواحقللإشارة إلى أحداث ستأتي، وال

ل المحاورات ، والخلاصة لاختصار الأحداث، والمشهد لنقللوصف، والوقفة الأمكنةتاریخ و 

التي دارت بین الشخصیات، والحذف لتسریع السرد، والتواتر بأنواعه الأربعة للإلحاح 

  .والـتأكید والاختصار حسب نوع التواتر ومضمونه

، ومن الشخصیات سواء كانت المغلقةو  المفتوحةجعلت الروائیة من الأمكنة بنوعیها 

الأماكن ووظائفها مثل المسجد الذي تتغیر أسماء رئیسة أم ثانویة ذات بعد زمني، حیث 
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یتغیر الاسم والدین والقیمة الاجتماعیة فصعید الشخصیات  أما على، صبح كنیسةی

القشتالیین وأرضیة  فصبح المسلم الأندلسي محل شتم وسب من طر یوالسیاسیة، حیث 

  .بهمتعذیتجارب لكل أنواع 

ن ثلاثیة غرناطة أنموذجا وَفقت الروائیة بین ما هو تاریخي وما هو روائي فجعلت م

استطاعت و للروایة التاریخیة، جمعت فیها بین الأحداث التاریخیة واللمسات الفنیة السردیة، 

  .بعیدا عن رتابة التاریخفني یُمتع المتلقي  روائي أن تقدم ما هو تاریخي في أسلوب
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 :ه 910رســــــــــــالة مفتــــــــــــي وهــــــــــــران لغربــــــــــــاء الأنــــــــــــدلس عــــــــــــام نــــــــــــص 

أرســــــــل مفتــــــــي وهــــــــران أحمــــــــد بــــــــن بوجمعــــــــة المغــــــــراوي و هــــــــو أندلســــــــي مــــــــن بلــــــــدة 

 910فتـــــــــــــوى بتـــــــــــــاریخ غـــــــــــــرة رجـــــــــــــب ســـــــــــــتة , ألمغـــــــــــــرو بمقاطعـــــــــــــة بلـــــــــــــدة ربـــــــــــــاح

 : میلادیــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــذا نصــــــــــــــــــــها 1504-11-18/ هجریــــــــــــــــــــة 

  :1رسالةنص ال

وســــــــــــلم تســــــــــــلیما الحمــــــــــــد الله والصــــــــــــلاة علــــــــــــى ســــــــــــیدنا محمــــــــــــد وآلــــــــــــه وصــــــــــــحبه " 

خواننــــــــــا القابضــــــــــین علــــــــــى دیــــــــــنهم، كالقــــــــــابض علــــــــــى الجمــــــــــر، مــــــــــن أجــــــــــزل االله إ

وصــــــــــــبروا النفــــــــــــوس والأولاد فــــــــــــي مرضــــــــــــاته، . ثــــــــــــوابهم فیمــــــــــــا لقــــــــــــوا فــــــــــــي ذاتــــــــــــه

الغربــــــــاء القربـــــــــاء إن شـــــــــاء االله مـــــــــن مجـــــــــاورة نبیــــــــه فـــــــــي الفـــــــــردوس الأعلـــــــــى مـــــــــن 

جناتـــــــــــه، وارثـــــــــــوا ســــــــــــبیل الســـــــــــلف الصـــــــــــالح فــــــــــــي تحمـــــــــــل المشـــــــــــاق وإن بلغــــــــــــت 

، نســـــــــــأل االله أن یلطـــــــــــف بنـــــــــــا وأن یعیننـــــــــــا وإیـــــــــــاكم علـــــــــــى النفـــــــــــوس إلـــــــــــى التـــــــــــراق

مراعــــــــــاة حقــــــــــه بحســــــــــن إیمــــــــــان وصــــــــــدق، وأن یجعــــــــــل لنــــــــــا ولكــــــــــم مــــــــــن الأمــــــــــور 

ـــــــــیكم،  ـــــــــه إل ـــــــــیكم مـــــــــن كتاب فرجـــــــــاً، ومـــــــــن كـــــــــل ضـــــــــیق مخرجـــــــــاً، بعـــــــــد الســـــــــلام عل

ــــــــــــداالله  ــــــــــــده، عبی ــــــــــــوه ومزی ــــــــــــى عف ــــــــــــده وأحــــــــــــوجهم إل مــــــــــــن عبیــــــــــــد االله أصــــــــــــغر عبی

كــــــــــــان االله للجمیــــــــــــع . هرانيتعــــــــــــالى أحمــــــــــــد ابــــــــــــن بوجمعــــــــــــة المغــــــــــــراوي ثــــــــــــم الــــــــــــو 

خلاصـــــــــــكم وغـــــــــــربتكم حســـــــــــن الـــــــــــدعاء بحســــــــــــن إبلطفـــــــــــه وســـــــــــتره، ســـــــــــائلاً مـــــــــــن 

الخاتمـــــــــــة والنجـــــــــــاة مـــــــــــن أهـــــــــــوال هـــــــــــذه الـــــــــــدار والحشـــــــــــر مـــــــــــع الـــــــــــذین أنعـــــــــــم االله 

علــــــــیهم مــــــــن الأبــــــــرار ومؤكــــــــداً علــــــــیكم فــــــــي ملازمــــــــة دیــــــــن الإســــــــلام، آمــــــــرین بــــــــه 

ــــــــــیكم مــــــــــن إعــــــــــلام ــــــــــم تخــــــــــافوا دخــــــــــول شــــــــــر عل ــــــــــغ مــــــــــن أولادكــــــــــم، ان ل  مــــــــــن بل

عـــــــــــــدوكم بطـــــــــــــویتكم، فطـــــــــــــوبى للغربـــــــــــــاء الـــــــــــــذین یصـــــــــــــلحون إذا فســـــــــــــد النـــــــــــــاس، 

وإن ذاكــــــــــــر االله بــــــــــــین الغــــــــــــافلین كــــــــــــالحي بــــــــــــین المــــــــــــوتى فــــــــــــاعلموا أن الأصــــــــــــنام 

ـــــــــك ملـــــــــك االله مـــــــــا  یضـــــــــر ولا خشـــــــــب منجـــــــــور وحجـــــــــر جلمـــــــــود لا ینفـــــــــع وان المل

فاعبــــــــدوه واصــــــــطبروا لعبادتــــــــه، . اتخــــــــذ االله مــــــــن ولــــــــد، ومــــــــا كــــــــان معــــــــه مــــــــن إلــــــــه

بالإیمــــــــــاء، والزكــــــــــاة ولــــــــــو كأنهــــــــــا هدیــــــــــة لفقیــــــــــركم أو ریــــــــــاء، لأن فالصــــــــــلاة ولــــــــــو 

                                                           
1 https://moriscostunez.blogspot.com/2011/04/1504.html 
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ــــــــة ولــــــــو  االله لا ــــــــوبكم، والغســــــــل مــــــــن الجناب ــــــــى صــــــــوركم، ولكــــــــن إلــــــــى قل ینظــــــــر إل

عومـــــــــــــاً فـــــــــــــي البحـــــــــــــور وإن منعـــــــــــــتكم فالصـــــــــــــلاة قفـــــــــــــاء باللیـــــــــــــل لحـــــــــــــق النهـــــــــــــار 

ــــــــــدي  ــــــــــو مســــــــــحاً بالأی ــــــــــالتیمم ول ــــــــــیكم ب ــــــــــي الحكــــــــــم طهــــــــــارة المــــــــــاء وعل وتســــــــــقط ف

لمشـــــــــهور ســـــــــقوط الصـــــــــلاة وقضـــــــــاؤها لعـــــــــدم المـــــــــاء للحیطـــــــــان فـــــــــإن لـــــــــم یكـــــــــن فا

ـــــــــراب طـــــــــاهر  ـــــــــه بالأیـــــــــدي والوجـــــــــه إلـــــــــى ت والصـــــــــعید إلا أن یمكـــــــــنكم الإشـــــــــارة إلی

قصــــــــــدوا بالإیمــــــــــاء، نقلــــــــــه ابــــــــــن نــــــــــاجي اأو حجــــــــــر أو شــــــــــجر ممــــــــــا یــــــــــتمَّم بــــــــــه، ف

ــــــــه مــــــــا اســــــــتطعتم ــــــــأتوا من ــــــــه وســــــــلم ف ــــــــه صــــــــلى االله علی ــــــــي شــــــــرح الرســــــــالة لقول . ف

جود للأصــــــــــــــنام أو حضــــــــــــــور كرهــــــــــــــوكم فــــــــــــــي وقــــــــــــــت صــــــــــــــلاة إلــــــــــــــى الســــــــــــــأوإن 

نـــــــــــــــووا صـــــــــــــــلاتكم المشـــــــــــــــروعة وأشـــــــــــــــیروا لمـــــــــــــــا اصـــــــــــــــلاتهم فـــــــــــــــأحرموا بالنیـــــــــــــــة و 

لغیــــــــــر القبلــــــــــة تســـــــــــقط  وإن كـــــــــــان. یشــــــــــیرون إلیــــــــــه مـــــــــــن صــــــــــنم ومقصــــــــــودكم االله

ـــــــــــى شـــــــــــرب  فـــــــــــي حقكـــــــــــم كصـــــــــــلاة الخـــــــــــوف عنـــــــــــد الالتحـــــــــــام، وأن أجبـــــــــــروكم عل

ـــــــــوا علـــــــــیكم خنزیـــــــــراً فكلـــــــــوه نـــــــــاكرین. خمـــــــــر، فاشـــــــــربوه لابنیـــــــــة اســـــــــتعماله  وإن كلف

ــــــــــــوبكم ومعتقــــــــــــدین تحریمــــــــــــه ــــــــــــاه بقل ــــــــــــى محــــــــــــرّم. إی وإن . وكــــــــــــذا إن أكرهــــــــــــوكم عل

ــــــــــى إنكــــــــــاح  ــــــــــاب وإن أكرهــــــــــوكم عل ــــــــــاتهم فجــــــــــائز لكــــــــــونهم أهــــــــــل الكت زوجــــــــــوكم بن

بنـــــــــاتكم مـــــــــنهم فاعتقـــــــــدوا تحریمـــــــــه لـــــــــولا الإكـــــــــراه، وأنكـــــــــم نـــــــــاكرون لـــــــــذلك بقلـــــــــوبكم 

ـــــــــو وجـــــــــدتم قـــــــــوة لغیَّرتمـــــــــوه ـــــــــافعلوا . ول ـــــــــى ربـــــــــا أو حـــــــــرام ف وكـــــــــذا إن أكرهـــــــــوكم عل

منكـــــــــــرین بقلـــــــــــوبكم ثـــــــــــم لـــــــــــیس علـــــــــــیكم إلاّ رؤوس أمـــــــــــوالكم وتتصـــــــــــدقوا بالبـــــــــــاقي، 

كرهـــــــــــوكم علـــــــــــى كلمـــــــــــة الكفـــــــــــر فـــــــــــإن أمكـــــــــــنكم التوبـــــــــــة أإن تبـــــــــــتم الله تعـــــــــــالى وإن 

والإلغـــــــــــاز فـــــــــــافعلوا، وإلا فكونـــــــــــوا مطمئنـــــــــــین القلـــــــــــوب بالإیمـــــــــــان ان نطقـــــــــــتم بهـــــــــــا 

ـــــــــدْ، فا ـــــــــه مُمَ ـــــــــون ل ـــــــــإنهم یقول ـــــــــالوا اشـــــــــتموا محمـــــــــداً ف ـــــــــذلك وإن ق ـــــــــاكرین ل شـــــــــتموا ن

ـــــــــداً، نـــــــــاوین انـــــــــه الشـــــــــیطان أو مُمَـــــــــد الیهـــــــــود فكثیـــــــــر بهـــــــــم اســـــــــمه وإن قـــــــــالوا  مُمَ

ـــــــــة والكمـــــــــال والتشـــــــــریف مـــــــــن هـــــــــذه  ـــــــــوفى بالصـــــــــلب فـــــــــانووا مـــــــــن التوفی عیســـــــــى ت

ـــــــــــه بـــــــــــین النـــــــــــاس وأنـــــــــــه  ـــــــــــه وصـــــــــــلبه وإنشـــــــــــاد ذكـــــــــــره إظهـــــــــــار الثنـــــــــــاء علی وإماتت

یعســــــــــــر علــــــــــــیكم فــــــــــــابعثوا فیــــــــــــه إلینــــــــــــا  اســــــــــــتوفاه االله برفعــــــــــــه إلــــــــــــى العلــــــــــــو ومــــــــــــا

ـــــــــــه شـــــــــــدكم إن شـــــــــــاء االله علـــــــــــى حســـــــــــب مـــــــــــانر  ـــــــــــا أســـــــــــأل االله أن . تكتبـــــــــــون ب وأن
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ـــــــــدوا االله ظـــــــــاهراً بحـــــــــول االله مـــــــــن غیـــــــــر محنـــــــــة  یـــــــــدیل الكـــــــــرة للإســـــــــلام حتـــــــــى تعب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة الت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ب  ولا وجل

ــــــــد مــــــــن  ــــــــه ولاب ــــــــدي االله أنكــــــــم صــــــــدقتم االله ورضــــــــیتم ب ــــــــین ی ونحــــــــن نشــــــــهد لكــــــــم ب

ــــــــیكم جمیعــــــــاً  ــــــــاریخ غــــــــرة رجــــــــ. جــــــــوابكم والســــــــلام عل ب عــــــــام عشــــــــرة وتســــــــعمائة بت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف االله خب

 "یصل إلى الغرباء إن شاء االله تعالى"
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نص معاهدة تسلیم غرناطة المعقودة بین أبي عبد االله الصغیر  :تَارِیخِیَّةال وَثِیقَةال

 والملكین الكاثولیكیین

  م 1491نوفمبر / تشرین الثاني  25 :یومفِي 

 :1نص المعاهدة

 :المادة الأولى■ 

على ملك غرناطة والقادة والفقهاء والحجاب والعلماء والمفتین والوجهاء، بمدینة 

غرناطة والبیازین وضواحیها، أن یسلموا إلى صاحبي السمو، أومن ینتدبانه 

تشرین الثاني، عام  25للنیابة عنهما، في مدة أقصاها ستون یوما، اعتبارا من 

معاقل الحمراء، والبیازین، وأبواب تلك المعاقل، وأبراجها، وأبواب . م1491

أبواب المدینة المذكورة، وضمن المدینة المذكورة، والبیازین وضواحیهما، وأبراج 

هذه الشروط یأمر صاحبا السمو، بأن لا یصعد أي نصراني السور القائم بین 

الحمراء، والبیازین، لئلا یكشف عورات المسلمین في بیوتهم، وإن خالف أحد هذه 

الأوامر، یعاقب عقوبة شدیدة، وضمن هذا الشرط، سیقدم المسلمون الطاعة 

 .باع لصاحبي السمووالإخلاص والولاء كأت

وضمانا لسلامة تنفیذ هذه البنود، یقدم أبوعبد االله الصغیر ملك غرناطة، إلى 

صاحبي السمو، خمسمائة شخص من أبناء وبنات علیة القوم، في المدینة، 

والبیازین وضواحیهما، وذلك قبیل تسلیم الحمراء بیوم واحد، مصطحبین معهم 

عهم رهائن، لدى صاحبي السمو، لمدة الحاجب یوسف بن قماشة، لیكونوا جمی

عشرة أیام، یتم خلالها ترمیم المعاقل المذكورة، شریطة أن یعامل الرهائن إلى 

وفي نهایة الأجل، یرد الرهائن إلى ملك . حین انتهاء هذه الفترة معاملة حسنة

. غرناطة ، ویراعي هذه الاتفاقیة صاحبا السمو، وابنهما ضون خوان وسلالتهم

عبد االله الصغیر، وسائر قادته، وجمیع سكان غرناطة، والبیازین،  بوویعتبر أ

وضواحیهما، وقراهما وأراضیهما، والقرى والأماكن التابعة للبشرات، رعایا 

وتترك لهم جمیع بیوتهم، وأراضیهم . طبیعیین، ویبقون تحت رعایتهم ودفاعهم

                                                           
1
 http://shamela.ws/browse.php/book-37481/page-426#page-426 
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وأن لا . أوحیف وعقارهم، وأملاكهم حالیا، ودائما دون أن یلحق بها أي ضرر،

یؤخذ أي شيء منها یخصهم، بل بالعكس، سیتم احترام الجمیع ومساعدتهم، 

 .ویلقون المعاملة الطیبة، من قبل صاحبي السمو، وشعبهما كخدم وأتباع لهما

 :المادة الثانیة■ 

قصر الحمراء، یأمران أتباعهما بالدخول من  في الوقت الذي یتسلم صاحبا السمو

وعلى من یعین لاستلام . ونجدة، ومن الحقل القائم خارج المدینةبي العشار أب

 .الحمراء، أن لا یدخل من وسط المدینة

  :ةالمادة الثالث■ 

في الیوم الذي یتم فیه تسلیم الحمراء والبیازین، وشوارعهما وقلاعهما وأبوابهما، 

المحتجز بتسلیم ابن الملك أبي عبد االله الصغیر،  وغیر ذلك، یقوم صاحبا السمو

في قلعة مقلین، مع سائر الرهائن الموجودین معه، وسائر الحشم والخدم الذین 

 .كانوا برفقته، ولا یكرهون على التنصر أثناء احتجازهم

 :المادة الرابعة■ 

یسمح صاحبا السمو، وسلالتهما، للملك أبي عبد االله الصغیر وشعبه أن یعیشوا 

دون المساس بسكناهم ) ر الإسلامیةأي بممارسة الشعائ(دائما ضمن قانونهم 

وسیأمران بالحفاظ على مواردهم، وسیحاكمون بموجب . وجوامعهم ومناراتهم

قوانینهم وقضاتهم، حسبما جرت علیه العادة، وسیكونون موضع احترام من قبل 

 .كما تحترم عاداتهم وتقالیدهم إلى غیر حین. النصارى

 :المادة الخامسة■ 

أي شيء آخر حاضرا وإلى  خیولهم، أو أسلحتهم أولن تصادر من المسلمین 

 .الأبد، باستثناء الذخیرة الحربیة التي یجب تسلیمها لصاحب السمو

  :المادة السادسة■ 

أي مكان آخر، من أهالي غرناطة  یسمح لمن یرغب في الجواز إلى العدوة أو

ممتلكاتهم والبیازین والبشرات، والمناطق الأخرى التابعة لمملكة غرناطة، ببیع 

. وذریتهما منعهم من ذلك أبدا ولن یحاول صاحبا السمو. وأراضیهم لمن شاءوا
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بشرائها من أموالهما الخاصة، فشأنهما في ذلك شأن  وإذا ما رغب صاحبا السمو

 .سائر الناس، ولكن الأولویة تكون لهما

 :المادة السابعة■ 

تجهز عملیة ) غربأرض الم(الأشخاص الذین یرغبون في العبور إلى العدوة 

نقلهم، في غضون ستین یوما من تاریخه، على متن عشر سفن كبیرة تتوزع على 

الموانئ القریبة منهم، حسب رغبة المبحرین، لیحملوا أحرارا، وطوع إرادتهم، إلى 

خاصة الموانئ ) أرض المغرب(المكان الذي یرغبون النزول إلیه فیما وراء البحر 

 .السفنبها تلك ا التي كانت ترسو 

أما الأشخاص الذین یرغبون في العبور في غضون الأعوام الثلاثة القادمة، 

فتتهیأ لهم السفن الخاصة، من الموانئ القریبة لمكان إقامتهم، شریطة ان یقدموا 

وینقلون برعایة تامة، إلى المیناء الذي . طلباتهم قبل موعد الرحیل بخمسین یوما

 .یرغبون النزول فیه

أجر  –خلال الأعوام الثلاثة هذه  –ى من یرید العبور إلى العدوة ولا یترتب عل

أما الذین یرغبون في العبور بعد انتهاء الأعوام الثلاثة، فعلیهم دفع دوبلة . أونفقة

أما الذین لا یتمكنون من بیع أملاكمهم الموزعة في . واحدة فقط عن كل شخص

ویض أي شخص من أجل جمیع أنحاء مملكة غرناطة قبل سفرهم، فیحق لهم تف

تحصیل حقوقهم، ولیقوموا مقامهم، ویتولوا بعد ذلك إرسال هذه الحقوق لأصحابها 

 .أینما كانوا، وبدون أي عوائق

 :المادة الثامنة  ■

وسلالتهما، حاضرا وإلى الأبد، المسلمین وأعقابهم، على  لا یرغم صاحبا السمو

 .وضع أیة شارة ممیزة لملابسهم

 :المادة التاسعة■ 

لا یحق لصاحبي السمو، لمدة ثلاث سنوات من تاریخه، تحصیل الإتاوات من 

الملك أبي عبد االله الصغیر، وسكان غرناطة والبیازین وأرباضهما، وهي الإتاوات 

التي یترتب أداؤها عن دورهم وأملاكهم الموروثة، بل یكفي أن یدفع المسلمون 
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 .خلال شهري أبریل ومایولصاحبي السموعشر الخبز والذرة، وعشر المواشي 

 :المادة العاشرة■ 

على الملك أبي عبد االله، وسائر سكان المملكة الذین شملتهم هذه الاتفاقیة، أن 

یطلقوا سراح جمیع الأسرى النصارى الذین في قبضتهم، أوفي أي مكان آخر 

 .طواعیة، دون أیة فدیة، وذلك حین تسلم المدینة

 :المادة الحادیة عشر■ 

ي السمو، أن لا یستخدما أي رجل من أتباع أبي عبد االله، أوسكان على صاحب

أن یسخروا دوابهم، في أي غرض دون إرادتهم، ودون أن تدفع لهم  المملكة، أو

 .أجورهم

 المادة الثانیة عشر■ 

أي مكان لعبادة المسلمین، دون إذن  لا یسمح لأي نصراني بدخول المساجد، أو

 .یعاقبه صاحبا السموومن یخالف ذلك . من الفقهاء

 .المادة الثالثة عشر■ 

لا یجوز لأي یهودي أن یتولى الجبایة أوتحصیل الضرائب من المسلمین بشكل 

 .ولایة علیهم أن یمنح أیة سلطة أو مباشر، أو

 :المادة الرابعة عشر ■ 

الملك أبا عبد االله الصغیر وسائر رعایاه الذین شملتهم هذه  یعامل صاحبا السمو

دة معاملة شریفة، وتحترم عاداتهم وتقالیدهم، وتمنح للقادة والفقهاء الحقوق، المعاه

وتبقى الحقوق التي كان یتمتع بها هؤلاء زمن أبي عبد االله الصغیر على حالها، 

 . ویعترف لهم بتلك الحقوق

 :المادة الخامسة عشر■ 

لأحكام مشكلة تقع بین المسلمین، القضاة وفقا  یجب أن یقضي في أیة دعوى أو

 الشریعة الإسلامیة، كما جرت علیه

 :المادة السادسة عشر■ 

أوامرهما للمسلمین بعدم إیواء الضیوف من النصارى  یصدر صاحبا السمو     
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وجماعتهما،  الدواب، ویشمل ذلك صاحبي السمو الدواجن أو إخراج الثیاب أو أو

مضایفهم لإقامة إذ یمنع على هؤلاء النصارى دخول بیوت المسلمین، واستعمال 

 .الحفلات

 :المادة السابعة عشر■ 

یقاع إمن العدالة  إذا دخل نصراني منزل مسلم قسرا، یطلب صاحب السمو

 . العقوبة علیه

 :المادة الثامنة عشر■ 

فیما یتعلق بقضایا التركات عند المسلمین، یجب أن ینظر فیها القضاة المسلمون 

 . وفق النظم الإسلامیة المتبعة

 :المادة التاسعة عشر■ 

تشمل هذه المعاهدة قاطني الأحیاء المجاورة لمدینة غرناطة، وسكان القرى 

والأرجاء التابعة للمدینة والبشرات وأماكن أخرى، بما في ذلك الأشخاص الذین قد 

یقبلون المعاهدة بعد مرور ثلاثین یوما من تسلیم غرناطة، ویتمتع هؤلاء بجمیع 

 . لال السنوات الثلاثالإعفاءات الممنوحة خ

 :المادة العشرون■ 

یتولى الفقهاء إدارة إیراد الجوامع، والحلقات الدراسیة فیها وما یرصد من أجل 

عمل الخیر، بما في ذلك إیرادات المدارس التي تنفق في تعلیم  الصدقة، أو

التدخل بأي حال من الأحوال في شأن هذه  ولا یحق لصاحبي السمو. الصبیان

 .فیما بعد الأمر بمصادرتها، في أي وقت في الحاضر أو أو الصدقات،

 :المادة الحادیة والعشرون■ 

لا یجوز لمن یتولى القضاء إصدار قرارات ضد أي مسلم بذنب اقترفه آخر؛ فلا 

یؤخذ الأب بذنب ابنه، ولا الولد بذنب والده، ولا الأخ بذنب أخیه، ولا القریب 

 .من یقترف الجرم بذنب قرابته، بل تقع العقوبة على

 :المادة الثانیة والعشرون■ 

عن المسلمین من أتباع القائد حمید أبي علي الذین  العفو یقرر صاحبا السمو
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كانوا یذودون عن حصونهم ضد هجمات النصارى، ولا یطلب أي تعویض عمّن 

عمّا أخذه  قتل من النصارى أثناء اصطدامهم مع المدافعین من المسلمین، أو

 .فیما بعد من المكاسب في ذلك المكان، في الحاضر أوالمسلمون 

 :المادة الثالثة والعشرون■ 

لمسلمي مدینة الكابطي هجماتهم واعتداءاتهم التي كانت  یغفر صاحبا السمو

وتمنح لهما حریة العیش كبقیة إخوانهم الذین شملتهم ‘ تستهدف حرس الملكین

 .هذه المعاهدة

 :المادة الرابعة والعشرون■ 

الفارین من الأسر إلى مدینة  جمیع أسرى المسلمین، أو تبر صاحبا السمویع

لمدینة غرناطة، أحرارا، ولا ة إلى أي ناحیة تابع غرناطة والبیازین وأرباضهما، أو

تصدر العدالة بحقهم أي حكم كان، لكن هذا الامتیاز خاص بمسلمي الأندلس، 

 . الخالدات ولا یشمل أسرى الجزر المشرقیة، أو

 :المادة الخامسة والعشرون■ 

أكثر مما كانوا یدفعونه لملوكهم المسلمین من  لا یدفع المسلمون لصاحبي السمو

 .الإتاوات

 :المادة السادسة والعشرون■ 

اء التابعة جمن سكان غرناطة، والأر ) المغرب(یسمح لجمیع من عبروا العدوة 

خلال ثلاثة أعوام من تاریخ لها، والبیازین وأرباضها، والبشرات وغیرها، بالعودة 

 .إبرام الاتفاقیة، والتمتع بالامتیازات التي تمنحها لهم هذه الاتفاقیة

 :المادة السابعة والعشرون■ 

لا یجبر أي مسلم حمل معه بعض الأسرى النصارى إلى العدوة، وجعلهم في 

 إعادة الأجر الذي تقضاه لقاء قبضة سلطة أخرى، على إرجاع هؤلاء الأسرى، أو

 .تسلیمهم

 :المادة الثامنة والعشرون■ 

اء المجاورة جسكان القرى، والأر  أي من قواده، أو یحق للملك أبي عبد االله، أو
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ولم تطب ) المغرب(لغرناطة والبیازین والبشرات وغیرها، ممن عبروا إلى العدوة 

كافة لهم الإقامة هناك، أن یعودوا خلال الأعوام الثلاثة، ولهم الحق بان یتمتعوا ب

 .نصوص الاتفاقیة المبرمة

 :المادة التاسعة والعشرون■ 

یحق لتجار مدینة غرناطة والبیازین وأرباضهما والبشرات وغیرهما، أن یحملوا 

سلعهم إلى العدوة، ویعودوا بها آمنین مطمئنین، كما یحق لهم دخول سائر 

أیة إتاوة ء التي في حوزة الملكین الكاثولیكیین، دون أن تترتب علیهم جار الأ

 .مترتبة على النصارى

 :المادة الثلاثون■ 

لا یجوز إرغام أیة نصرانیة تزوجت من أحد المسلمین، واعتنقت الدین الإسلامي، 

على العودة إلى النصرانیة، إلا طائعة، وبعد أن تُسأل في ذلك أمام جمع من 

فس الحقوق وفیما یتعلق بأبناء النصرانیات وبناتهم، فلهم ن. المسلمین والنصارى

 .المنصوص علیها في هذه الفقرة

 :المادة الحادیة والثلاثون■ 

أنثى، اعتناق الدیانة الإسلامیة قبل إبرام هذه  إدا سبق لنصراني، ذكرا كان أو

ینال منه بأیة صورة، ومن  الاتفاقیة، فلا یحق لأحد من النصارى أن یهدده، أو

 .یفعل ذلك یعاقب

 :المادة الثانیة والثلاثون■ 

 .مسلمة على اعتناق النصرانیة لا یجوز إرغام مسلم أو

 :المادة الثالثة والثلاثون■ 

بكر، في اعتناق النصرانیة بدافع  أرملة، أو إذا رغبت امرأة مسلمة متزوجة، أو

وإذا حملت . العشق، فلا یستجاب لها حتى تُسأل وتوعظ وفقا للشریعة الإسلامیة

أي شخص  أقاربها، أو دار والدها، أو غیره، من معها خفیة بعض الحلي، أو

آخر، فیجب إعادة هذه الأشیاء إلى ذویها، وتعتبر اختلاسا، وتتولى العدالة اتخاذ 

 .الإجراءات الصارمة بحقها
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 :المادة الرابعة والثلاثون■ 

مستقبلا، أبا عبد االله  أي واحد من عقبهما، حاضرا أو لا یرغم صاحب السمو، أو

خارجها،  أي أحد من سكان المملكة، أو حاشیته، أو وجماعته أ الصغیر، أو

مسلمین ونصارى ومدجنین، برد ما غنموه أثناء الوقائع التي جرت بینهم من 

الثیاب، والمواشي، والأنعام، والفضة والذهب، وغیرها من الأشیاء التي وضع 

ذا ولا یحق لأحد أن یطالب بشيء یكتشف انه كان له، وإ . المسلمون أیدیهم علیها

 . طالب به فإنه یعرّض نفسه لأقصى العقوبات

 :المادة الخامسة والثلاثون■ 

قتله  جرحه، أو أو -أنثى ذكرا كان أو–إذا سبق لمسلم أن أهان أسیرا نصرانیا 

 .فلا یُسأل عن شيء مما كان أثناء احتفاظه بهو

 :المادة السادسة والثلاثون■ 

في الاتفاقیة، تدفع ضریبة الأملاك بعد انتهاء السنوات الثلاث المنصوص علیها 

 .والضیاع الأمیریة، وفقا لقیمتها الحقیقیة، شأن سائر الأملاك والأراضي

 :المادة السابعة والثلاثون■ 

تعامل أملاك الفرسان، والقادة المسلمین، المعاملة المنصوص علیها في البند 

 .السابق؛ فلا یدفع عنها أكثر مما یدفع عن الأملاك العادیة

 :المادة الثامنة والثلاثون■ 

وتشمل هذه الاتفاقیة أیضا الیهود من موالید غرناطة والبیازین وأرباضهما، 

والأراضي التابعة لهما، والیهود الذین كانوا من قبل نصارى، ویسمح لهؤلاء الیهود 

 .بالعبور إلى العدوة خلال شهر من تاریخه

 :المادة التاسعة والثلاثون■ 

على مدینة غرناطة  م والقواد والقضاة، الذین یعینهم صاحبا السموأن یعامل الحكا

والبیازین والكور التابعة لهما، الناس بالحسنى، وأن یحافظوا على امتیازاتهم 

ارتكب خطیئة، یصدر  الممنوحة لهم في المعاهدة، وإذا أخل أحدهم بذلك، أو
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به، وتولیة غیره أوامره بمعاقبته على قدر جرمه، وعزله من منص صاحبا السمو

  .ممن یحسنون معاملة المسلمین كما نصت علیه الاتفاقیة

 :المادة الأربعون■ 

أي من أبنائهما وأحفادهما، منذ الآن، التعقب على  لا یحق لصاحبي السمو، أو

أحد من رعایاه، إلى حین تسلیم  عبد االله الصغیر، أو شيء ارتكبه الملك أبو

 .یوما من توقیع هذه الاتفاقیةالحمراء، أي بعد مرور ستین 

 :المادة الحادیة والأربعون■ 

أن لا یولى على جماعة أبي عبد االله الصغیر واحد من الفرسان أوالقادة 

أوالخاصة الذین كانوا موالین لمولاي الزغل ملك وادي آش، عم أبي عبد االله 

 .الصغیر، الذي كانت بینه وبین أبي عبد االله عداوة قدیمة

 :الثانیة والأربعونالمادة ■ 

یتولى النظر في الخصومات التي قد تقع بین مسلم ونصراني، أومسلمة 

ونصرانیة، مجلس مؤلف من حكمین، أحدهما مسلم والآخر نصراني، تحاشیا 

 .للتظلم من الأحكام القضائیة

 :المادة الثالثة والأربعون■ 

بمنح أبي عبد  السمووبالإضافة إلى جمیع ما نصت علیه الاتفاقیة، یأمر صاحبا 

االله الصغیر كل الامتیازات المنصوص علیها في الاتفاقیات الموثقة بخاتم الأمیر 

والموقعة من قبل كردینال إسبانیا والكهان، والأساقفة ) نجل صاحبي السمو(

ورؤساء الأدیرة، والشرفاء والدوقات والمركیزات والكونتات، وأصحاب المراتب 

في مدینة غرناطة، اعتبارا من یوم تسلیم الحمراء والبیازین  الجلیلة، وكتاب العدلیة

وأبوابهما وأبراجهما، وتعتبر جمیع محتویات هذه الاتفاقیة نافذة وساریة المفعول 

 .في الحاضر وفیما بعد

 :المادة الرابعة والأربعون■ 

من  -ذكورا وإناثا–أوامرهما بالإفراج عن أسرى المسلمین  یصدر صاحبا السمو

ي غرناطة والبیازین وأرباضهما، والكور التابعة للمملكة، إفراجا غیر مشروط أهال



 غرناطة تسلیم معاهدة نص                                                 ملاحق

 

215 
 

وذلك بغیة إرضاء الملك أبي عبد االله الصغیر، وأهالي . بنفقة أوفدیة أوغیرها

ویتم الإفراج عن هؤلاء الأسرى على . غرناطة والبیازین وأرباضهما وضیاهما كافة

 :النحوالتالي

ناطة والبیازین وأرباضهما وضیاعهما الموجودین یفرج عن جمیع أسرى مدینة غر 

في الأندلس، خلال الأشهر الخمسة التي تعقب إبرام المعاهدة، ویفرج عن 

الأسرى الموجودین في قشتالة خلال الأشهر الثمانیة التالیة، وبعد انقضاء یومین 

من تسلیم أسرى النصارى لصاحبي السمو، یتسلم المسلمون مائتي أسیر مسلم، 

 .من الرهائن، والمائة الثانیة من غیر الرهائن مئة

 :المادة الخامسة والأربعون■ 

أوامرهما، بإخلاء سبیل ابن الدرامي الأسیر عند  یصدر صاحبا السمو

غونثالوفرناند، وعثمان أسیر كونت تندیا، وابن رضوان أسیر الكونت قبرة، وإعادة 

هیم بن السراج الذین فقدوا ابن الفقیه محیي الدین وخمسة أشخاص من خاصة إبرا

أسرى مدینة  وعرف مكان وجودهم، وذلك في الوقت الذي یسلم فیه صاحبا السمو

 .الحمراء والبیازین المائة والرهائن المائة

 :المادة السادسة والأربعون■ 

إذا خضعت أیة ناحیة من نواحي البشرات لسلطة صاحبي السمو، فإنه یتأتى 

الأسرى النصارى الموجودین بیدهم، في مدة أقصاها على المسلمین تسلیم جمیع 

خمسة عشر یوما من تاریخ الانضمام، دون أن یؤدي سموهما أي شيء مقابل 

ذلك التسلیم، كما أنه یجب على هذه النواحي تسلیم أیة رهینة من النصارى لدیهم 

في مقابل ذلك، بإعادة جمیع أسرى  ویقوم صاحبا السمو. خلال هذه المدة

 .ین المحتجزین لدى الأسبانالمسلم

 :المادة السابعة والأربعون■ 

في  وترسو) المغرب(لجمیع السفن التي تأتي من العدوة  یتعهد صاحبا السمو

موانئ مملكة غرناطة، بحریة التنقل جیئة وإیابا وهي آمنة، شریطة أن لا تقوم 

عتراض أوامرهما للنصارى بعدم ا بنقل الأسرى النصارى، ویصدر صاحبا السمو
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 .بمصادرة شيء منها بأهلها، أو ضرار بها أوالإ هذه السفن، أو

وفي حالة مخالفة إحدى السفن لهذه التعلیمات بنقلها بعض الأسرى النصارى، 

فإن حقها في الحمایة یصبح لاغیا، ویحق لسموهما إرسال مفتش أومفتشین 

نفاذ هذه یتولیان مهمة تفتیش السفن التي تعبر إلى العدوة، للتحقق من 

 .التعلیمات

 :المادة الثامنة والأربعون■ 

لا یُدعى ولا یأخذ أحد من المسلمین للحرب رغم إرادته، وإذا شاء جلالتهما 

استدعاء الفرسان، اللذین لهم خیول وسلاح، للعمل في نواحي الأندلس، فیجب 

 .أن یدفع لهم الأجر من یوم الرحیل حتى یوم العودة

 :مسونالمادة الثانیة والخ■ 

تعهد أن یؤدیه لصاحب الحق، ولا یجوز التحرر  یجب على كل من لدیه دین أو

 .من أداء هذه الحقوق

 :المادة الثالثة والخمسون■ 

ذین یعینون لمحاكم المسلمین، مسلمین، الآن أن یكون المأمورون القضائیون ال

 .وإلى الأبد

 :المادة الرابعة والخمسون■ 

الحسبة الخاصة بالمسلمین، أیضا مسلمین، وألا یتولاها یكون المتولون لوظائف 

   .نصراني الآن وفي أي وقت آخر
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 :ملخص 

للروائیة رضوى " ثلاثیة غرناطة" یتناول البحث دراسة لروایة تاریخیة عربیة تمثلت في روایة

البحث إلى ثلاثة  نقسمفي الأندلس، ی مسلمینعاشور، ركز البحث على كیفیة اشتغال الروائیة على تاریخ ال

 تمثلاتالفصل الثاني في  ثَ حَ ، وبَ فهوم التناص وأنواعه وآلیاته وأنماطهفصول، تناول الفصل الأول م

  في لدراسة زمنیة الحدث الروائيكان ، أما الفصل الثالث فاریخي بأحداثه  في ثلاثیة غرناطةالنص الت

لمجتمع على حساب البسیطة ل ةطبقالالروائیة بعتناء ا: توصل البحث إلى عدة نتائج منها ثلاثیة غرناطة،

الطبقة السیاسیة، تسلیط الضوء في الثلاثیة على ما غیبه التاریخ، قدرة الروائیة على التوفیق بین الزمن 

 . التاریخي والزمن الروائي

Abstract : 
This study tackles a historical Arabic novel "Grenada triumvirate" by Radwa 

ACHOUR. This study detects the way that the novelist works on Arabs and Muslims 

in Andalusia. This research is divided into three chapters: the first chapter agitates 

the understanding of the text and intertextuality and its types, style, and the way it 

works besides the historical intertextuality. The second chapter studied in the 

existence of the historical text with its events in "Grenada Triumvirate", while the 

third chapter is specified for the temporality of narrative event in this novel. This 

study arrived at many results such as: the novelist has a clear interest to the political 

class, shading light on what is lost in history and the novelist's competence in 

conciliation between the historical time and the narrative one. 

Résumé:  

     Notre recherche porte sur l’étude du fait historique dans la Trilogie de 

Grenade  de  Radwa Achour. 

     Notre étude est, surtout, de montrer comment l’écrivaine à réutiliser l’Histoire 

des arabes en Andalousie.la thèse se divise  trois parties : la première partie est 

consacrée à la notion d’intertextualité, au récit historique. La seconde partie est une 

tentative de voir de prés comment le récit historique est présenté dans la trilogie. La 

dernière  partie c’est l’étude de la temporalité du fait narratif dans la trilogie de 

Grenade. 

  Cette recherche a aboutit aux résultats suivants, en premier lieu, le roman mis 

en évidence la classe moyenne en dépit de la classe politique. En second lieu, 

l’écrivaine mis en valeur ce que les historiens ont omis de dire.  

Enfin c’est la capacité de Radwa  Achour de passer du récit historique à la 

création littéraire. 
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